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  السيّد علي الحسيني الميلاني: المؤلف
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    



٣ 



٤ 



٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمــدالله ربّ العـــالمين ، والصـــلاة والســلام علـــى محمـــد وآلــه الطيبـــين الطـــاهرين ، ولعنـــة االله 

  . على أعدائهم أجمعين ، من الأولين والآخرين
وبعد ، فـلا يخفـى أن السـنة النبويـة هـي المصـدر الثـاني مـن مصـادر التشـريع الإسـلامي عنـد 
المسلمين ـ وإن وقع الخلاف بيـنهم في طريقهـا ـ فمنهـا ـ بعـد القـرآن الكـريم ـ تسـتخرج الأحكـام 
الإلهيـــة ، وأصـــول العقائـــد الدينيـــة ، والمعـــارف الفـــذّة ، والأخـــلاق الكريمـــة ، بـــل فيهـــا بيـــان مـــا 

  ... له الكتاب ، وتفسير ما أ مه ، وتقييدما أطلقه وإيضاح ما أغلقه أجم
فـــنحن مـــأمورون باتبـــاع الســـنة والعمـــل بمـــا ثبـــت منهـــا ، ومحتـــاجون إليهـــا في جميـــع الشـــؤون 

  ... ومناحي الحياة ، الفردية والاجتماعية 
وهـــذا أمـــر  ...إلا  أن الأيــدي الأثيمـــة تلاعبــت بالسُـــنة الشـــريفة حســب أهوائهـــا وأهــدافها 

  ... ثابت يعترف به الكل  
  انبرى علماء الحديث لتمييز الصحيح من السقيم ، والحق من .. ولهذا وذاك 
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  ) ... الموضوعات(وكتب ) الصحاح(فكانت كتب .. الباطل 
ولكــن الحقيقــة هــي تســرب الأغــراض والــدوافع الباعثــة إلى الاخــتلاق والتحريــف إلى المعــايير 

من الموضوعات والأباطيل ، ولم تخـل ) الصحاح(فلم تخل ... ز والتمحيص التي اتخذوها للتميي
وهــذا مــا دعــا آخــرين إلى وضــع كتــب تكلّمــوا فيهــا ... مــن الصــحاح والحقــائق ) الموضــوعات(

وقــد تعرضــنا لهــذا ... علــى مــا اخــرج في الصــحاح واخــرى تعقبــوا فيهــا مــا أدرج في الموضــوعات 
  ... في بعض بحوثنا المنشورة 

أخرجـه غـير واحـد مـن أصـحاب » اقتدوا باللذين مـن بعـدي أبي بكـر وعمـر « : ث وحدي
  . ومن ثم  استندوا إليه في البحوث العلميّة.. وقال بصحته غيرهم تبعا  لهم .. الصحاح 

جعلــوه مــن أقــوى الحجــج علــى إمامــة أبي ... في مبحــث الإمامــة ... ففــي كتــب العقائــد 
  ...  وآله عليه االله صلىبكر وعمر بعد رسول االله 

اســــتدلوا بــــه لترجــــيح فتــــوى الشــــيخين في المســــألة إذا خالفهمــــا غيرهمــــا مــــن ... وفي الفقــــه 
  .. الأصحاب 

يحتجـّــــون بــــــه لحجّيــّــــة اتفاقهمـــــا وعــــــدم جــــــواز ... في مبحــــــث الإجمــــــاع ... وفي الاصـــــول 
؟ ... مخالفتهما فيما اتفقا عليه    فهل هو حديث صحيح حقاً

النقد ، فتتبّعنـا أسـانيده في كتـب القـوم ، ودققنـا النظـر فيهـا علـى لقد تناولنا هذا الحديث ب
ضـــوء كلمـــات أســـاطينهم ، ثم عثرنـــا علـــى تصـــريحات لجماعـــة مـــن كبـــار أئمـــتهم في شـــأنه ، ثم  

  ... كانت لنا تأمّلات في معناه ومتنه 
فإلى أهل الفضل والتحقيق هذه الصفحات اليسيرة المتضـمنة تحقيـق هـذا الحـديث في ثلاثـة 

ـــا خالصـــة لوجهـــه ... فصـــول  واالله أســـأل أن يهـــدينا إلى صـــراطه المســـتقيم ، وأن يجعـــل أعمالن
  .إنه خير مسؤول... الكريم 

  علي الحسيني الميلاني
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)١(  
  نظرات في أسانيد
  حديث الاقتداء

ث المشـهورة في فضــل الشـيخين ، فقــد روره عـن عــدة مــن  إن حـديث الاقتــداء مـن الأحاديــ
لكـــن لم يخرجـــه البخـــاري ومســـلم في صـــحيحيهما مطلقـــا ، ولم ... ة الصـــحابة وبأســـانيد كثـــير 

يخـرج في شــيء مــن الصـحاح عــن غــير حذيفــة وعبـداالله بــن مســعود ، وقـد ذهــب غيرواحــد مــن 
أعلام القوم إلى عدم قبول ما لم يخرجه الشيخان من المناقـب ، وكثـيرون مـنهم إلى عـدم صـحة 

  . ما أعرض عنه أرباب الصحاح
قط حــديث الاقتــداء مطلقـــا  أو مــا كــان مــن حـــديث غــير ابــن مســـعود وعلــى مــا ذكــر يســـ

  . وحذيفة
لكنّا ننظر قي أسانيد هذا الحديث عن جميع من روي عنـه مـن الصـحابة ، إلآ أنـّا  ـتّم في 
ث عــن حــديث الآخــرين  الأكثــر بمــا كــان مــن حــديث حذيفــة وابــن مســعود ، ونكتفــي في البحــ

  : بقدر الضرورة فنقول 
  : الحديث عن لقد رووا هذا 

  . ـ حذيفة بن اليمان ١
  . ـ عبداالله بن مسعود ٢
  . ـ أبي الدرداء ٣
  . ـ أنس بن مالك ٤
  . ـ عبداالله بن عمر ٥
  . ـ جدّة عبداالله بن أبي الهذيل ٦

  :ونحن نذكر الإسناد إلى كل واحد منهم ، وننظر في رجاله 
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  حديث حذيفة
  : رواه أحمد بن حنبل ، قال 

بن عيينة ، عن زائدة ، عن عبـدالملك بـن عمـير ، عـن ربعـي بـن حـراش ، حدّثنا سفيان « 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكـر : وسلّم ، قال ] وآله[أن النبي  صلّى االله عليه : عن حذيفة 

  . )١( »وعمر 
  : وقال أيضا  

حـدثنا وكيـع ، حـدثنا سـفيان ، عـن عبـدالملك بـن عمـير ، عـن مـولى لربعـي بـن حـراش ، « 
وسـلّم فقـال ] وآلـه[كنا جلوسا  عند النبي صـلى االله عليـه : ربعي بن حراش ، عن حذيفة عن 

إني لســت أدري مــا قــدر بقــائي فــيكم ، فاقتــدوا باللــذّين مــن بعــدي ـ وأشــار إلى أبي بكــر : 
  . )٢( »وما حدّثكم ابن مسعود فصدقوه : وعمرـ قال 

  : ورواه الترمذي حيث قال 
البزاّز أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن زائدة ، عـن عبـدالملك بـن حدثنا الحسن بن الصباح « 

اقتـدوا : وسـلم ] وآلـه[قال رسول االله صـلّى االله عليـه : عمير ، عن ربعي ، عن حذيفة ، قال 
  . باللذين من بعدي ابي بكر وعمر

  . وفي الباب عن ابن مسعود
  . »هذا حديث حسن 

روى ســفيان الثــوري هــذا الحــديث عــن عبــد الملــك بــن عمــير ، عــن مــولىّ لربعــي ، « : قــال 
  . »وسلّم ] وآله[عن ربعي ، عن حذيفة ، عن النبي صلّى االله عليه 

أخبرنــا ســفيان بــن عيينــة ، عــن عبــد : حــدثنا أحمــد بــن منيــع وغــير واحــد ، قــالوا « : قــال 
  . »الملك بن عمير ، نحوه 

__________________  
  .٣٨٢/  ٥مسند أحمد ) ١(
  .٣٨٥/  ٥مسند أحمد ) ٢(
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وكــان ســفيان بــن عيينــة يــدلّس في هــذا الحــديث فربمّــا ذكــره عــن زائــدة عــن عبــدالملك بــن « 
  . »عمير ، وربمّا لم يذكر فيه عن زائدة 

وروى هـذا الحــديث إبـراهيم بــن سـعد ، عــن سـفيان الثــوري ، عـن عبــدالملك بـن عمــير ، « 
 »وســلم ] وآلــه[ربعــي ، عــن ربعــي ، عــن حذيفــة ، عــن النــبي صــلّى االله عليــه عــن هــلال مــولى 

)١( .  
  : وقال 

حــدّثنا محمــود بــن غــيلان ، أخبرنــا وكيــع ، أخبرنــا ســفيان ، عــن عبــد الملــك بــن عمــير ، « 
  . )٢( »... كنّا جلوسا  : عن مولىّ لربعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال 

   :ورواه ابن ماجة بسنده 
عـــن عبـــدالملك بـــن عمـــير ، عـــن مـــولى لربعـــي بـــن حـــراش ، عـــن ربعـــى بـــن حـــراش ، عـــن « 

إني لا أدري مـا قـدر : وسـلم ] وآله[قال رسول االله صلى االله عليه : حذيفة بن اليمان ، قال 
  . )٣( ».. بقائي فيكم 

  : ورواه الحاكم بإسناده 
سمعـت : اليمـان ، قـال عن عبدالملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفـة بـن « 

أبي بكـر وعمـر ، : إقتـدوا باللـذين مـن بعـدي : وسـلم يقـول ] وآلـه[رسول االله صـلى االله عليـه 
  . »واهتدوا  دي عمّار وتمسّكوا بعهد ابن ام عبد 

  : وعنه ، عن ربعي ، عن حذيفة ، قال 
بكـر وعمـر  اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي ابي: وسـلم ] وآلـه[قال رسول االله صلى االله عليه « 

  . »، واهتدوا  دي عمّار ، وإذا حدثكم ابن امُّ عبد فصدقوه 
  : وعنه 

__________________  
  .صحيح الترمذي ـ مناقب أبي بكر وعمر) ١(
  .صحيح الترمذي ـ مناقب عمّار بن ياسر) ٢(
  .سنن ابن ماجة ـ مناقب أبي بكر) ٣(
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ة ، أن رســول االله صــلّى االله عــن هــلال مــولى ربعــي ، عــن ربعــي بــن حــراش ، عــن حذيفــ« 
  . »إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر : وسلم قال ] وآله[عليه 

  : بإسناده 
أن رسـول االله : عن عبدالملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عـن حذيفـة بـن اليمـان « 

دي إقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أبي بكـر وعمـر ، واهتـدوا  ـ: وسلم قال ] وآله[صلى االله عليه 
  . »عمّار ، وتمسكوا بعهد ابُن أمّ عبد 

هــذا حــديث مــن أجــل مــا روي في فضــائل الشــيخين ، وقــد أقــام هــذا « : ثم قــال الحــاكم 
وكيع وحفص ابن عمـر : يحيى الحمّاني ، وأقامه أيضاً عن مسعر : الإسناد عن الثوري ومسعر 

: الحميــدي وغــيره ، وأقــام الإســناد عــن ابــن عيينــة : ثم قصــر بروايتــه عــن ابــن عيينــة  )١(الإيلــي 
  . إسحاق بن عيسى بن الطبّاع

  . )٢( »فثبت بما ذكرنا صحّة هذا الحديث وان لم يخرجاه 

  : نقد السند 
ـ هذه أشهر طرق هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان ، ويـرى القـارىء الكـريم أ ـا جميعـاً ١

  : تنتهي إلى 
وهـــو رجـــل مـــدلّس ، ضـــعيف جـــداً ، كثـــير الغلـــط ، مضـــطرب » عبـــدالملك بـــن عمـــير « ــــ 

  : الحديث جدا  
  ، مضطرب الحديث جداً مع قلّة روايته ، ما أرى له خمسمائة حديث« : قال أحمد 

__________________  
الــذي عليــه مــدار هــذا الحــدبث الــذي بــذل » عبــدالملك بــن عمــير « لقــد اقتصــرنا في النقــد علــى الكــلام حــول ) ١(

ــ  أجـــل مـــا روي في فضـــائل « الحـــاكم جهـــدا  في تصـــيحه فكـــان أكثـــر حرصـــا  مـــن الشـــيخين علـــى روايـــة مـــا وصـــفه بــ
رجه العقيلي في الضعفاء وروى عنـه حـديث الاقتـداء هذا مثلا  أد» حفص بن عمر الإيلي « وإلا  فإن » الشيخين 

  . ٧٩٧/  ٢الضعفاء » أحاديثه كلّها إمّا منكر المتن ، أو منكر الإسناد ، وهو إلى الضعف أقرب « : ثم قال 
يى النعمـّاني « و  يى « : قــال الحـافظ الهيثمـي بعــد أن روى الحـديث عــن الترمـذي والطـبراني في الأوســط » يحـ وفيـه يحــ

  .٢٩٥/  ٩مجمع الزوائد » الحميد الحمّاني وهو ضعيف ابن عبد
  .٧٥/  ٣المستدرك ) ٢(
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  . )١( »وقد غلط في كثير منها 
  . )٢( »ضعفه أحمد جدا  « : إسحاق بن منصور : وقال 

  . )٣( »ضعيف يغلط « : وقال أحمد أيضا  
الرجــل  فمــن العجيــب جــدا  روايــة أحمــد في مســنده حــديث الاقتــداء وغــيره عــن هــذا: أقــول 

  !! الذي يصفه بالضعف والغلط ، وقد جعل المسند حجةُ بينه وبين االله
  . )٤( »مخلط « : وقال ابن معين 
  . )٥(» ليس بحافظ ، تغير حفظه « : وقال أبو حاتم 

  . )٦( »لم يوصف بالحفظ « : وقال أيضا  
  . )٧( »كان شعبة لا يرضاه « : وقال ابن خراش 

  . )٨( »ن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق وأمّا اب« : وقال الذهبي 
  . )٩( »كان مدلّسا  « : وقال السمعاني 

  . )١٠(وكذا قال ابن حجر العسقلاني 
وعبــد الملــك ـ هــذا ـهو الــذي ذبــح عبــداالله بــن يقطــر أو قــيس بــن مســهر الصــيداوي وهــو 

بــن زيــاد مــن فــوق القصــر وبقــي بــه إلى أهــل الكوفــة ، فإنــه لمــا رمــي بــأمر ا رسـول الحســين 
  إنما : رمق أتاه عبدالملك بن عمير فذبحه ، فلمّا عيب ذلك عليه قال 

__________________  
  .وغيره ٤١١/  ٦ ذيب التهذيب ) ١(
  .٦٦٠/  ٢ميزان الاعتدال . ٤١٢/  ٦ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٦٦٠/  ٦ميزان الاعتدال ) ٣(
  .٤١٢/  ٦ ذيب التهذبب . ٤٠٧/  ٢المغني . ٦٦٠/  ٦ميزان الاعتدال ) ٤(
  ٦٦٠/  ٢ميزان الاعتدال ) ٥(
  .٤١٢/  ٦ ذيب التهذيب ) ٦(
  .٦٦٠/  ٢ميزان الاعتدال ) ٧(
  .٦٦٠/  ٢ميزان الاعتدال ) ٨(
  .»القبطي « في  ٥٠/  ١٠الأنساب ) ٩(
  .٥٢١/  ١تقريب التهذيب ) ١٠(



١٢ 

  ! )١( »أردت أن اريحه 
) ربعـي(و) ربعـي بـن حـراش (لم يسـمع هـذا الحـديث مـن ) بن عمـير عبد الملك(ـ ثم  إن  ٢

ث قــال ) ... حذيفــة بــن اليمــان (لم يســمع مــن  : قــال ابــن حجــر « : ذكــر ذلــك المنــاوي حيــ
لأن عبـــد . لا يصـــح  : اختلــف فيـــه علـــى عبـــدالملك ، وأعلـــه أبـــو حـــاتم ، وقـــال البزازكـــابن حـــزم 

  . )٢( »لكن له شاهد . ذيفةالملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمع من ح
الشاهد إن كـان حـديث ابـن مسـعود كمـا هـو صـريح الحـاكم والمنـاوي فسـتعرف مـا  :قلت 

  . فيه
  : وإن كان حديث حذيفة بسند آخر عن ربعي فهو ما رواه الترمذي بقوله 

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي ، نـا وكيـع ، عـن سـالم بـن العـلاء المـرادي ، عـن « 
كنـّا جلوسـا  عنـد النـبي صـلّى االله : هرم ، عـن ربعـي بـن حـراش ، عـن حذيفـة ، قـال  عمرو بن

إني لا أدري ما بقـائي فـيكم ، فاقتـدوا باللـّذين مـن بعـدي ، وأشـار : وسلّم فقال ] وآله[عليه 
  . )٣( »إلى أبي بكر وعمر 

  : ورواه ابن حزم بقوله 
لوليـــد بـــن الفرضـــي ، عـــن ابـــن وأخـــذناه أيضـــاً عـــن بعـــض أصـــحابنا ، عـــن القاضـــي أبي ا« 

الــدّخيل ، عــن العقيلــي ، ثنــا محمــد بــن إسماعيــل ، ثنــا محمــد بــن فضــيل ، ثنــا وكيــع ، ثنــا ســالم 
المرادي ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعـي بـن حـراش وأبي عبـداالله ـ رجـل مـن أصـحاب حذيفـة ـ 

  .)٤( »، عن حذيفة 
  : وفي سند هذا الحديث 

  : وعليه مداره » سالم بن العلاء المرادي « ـ ١
__________________  

  .١٨٥: ، مقتل الحسين  ١٧٧: ، روضة الواعظين  ٣٥/  ٣تلخيص الشافي ) ١(
  .٥٦/  ٢فيض القدير ) ٢(
  .صحيح الترمذي ـ مناقب أبي بكر وعمر) ٣(
  .٢٤٢/  ٢الإحكام في اُصول الأحكام ) ٤(



١٣ 

م    . »سالم ضعيف « : قال ابن حزم بعد أن روى الحديث كما تقدّ
  . )١( »ضعّفه ابن معين والنسائي « : » ميزان الاعتدال « : وفي 
  . )٢( »ضعّف « : » الكاشف « وفي 
  . )٣( »ضعيف الحديث : قال الدوري عن ابن معين « : »  ذيب التهذيب « وفي 
  . )٤( »وضعّفه ابن الجارود ... يلي ذكره العق« : » لسان الميزان « وفي 
  . )٥(وقد ضعفه القطاّن » عمرو بن همرم « ـ ٢
  . )٦(وهو مقدوح » وكيع بن الجراّح « ـ ٣

وهو مجهول  » مولى ربعي بن حراش « ثم إن في سند الحديث عن حذيفة في أكثر طرقه ، 
  . كما نص  عليه إبن حزم

  : وهو أيضاً مجهول ، قال ابن حزم » لال ه« وقد سمُّي هذا المولى في بعض الطرق بـ 
هلال مولى ربعي ، وهو مجهول لا يعرف مـن هـو أصـلاً : وقد سمّى بعضهم المولى فقال « 

 «)٧(.  

  حديث ابن مسعود
  : رواه الترمذي حيث قال 

حدثنا إبراهيم بـن إسماعيـل بـن يحـيى بـن سـلمة بـن كهيـل ، حـدّثني أبي ، عـن أبيـه ، عـن « 
  قال رسول االله : سلمة بن كهيل ، عن أبي الزّعراء ، عن ابن مسعود ، قال 

__________________  
  .١١٢/  ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  .٣٤٤/  ١الكاشف ) ٢(
  .٤٤٠/  ٣ ذيب التهذيب ) ٣(
  .٧/  ٣ان لسان الميز ) ٤(
  .٢٩١/  ٣ميزان الاعتدال ) ٥(
  .٣١٢/  ٤ميزان الاعتدال ) ٦(
  .٢٤٣/  ٢الإحكام في اُصول الأحكام ) ٧(



١٤ 

أبي بكـــر وعمـــر ، : اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي مـــن أصـــحابي : وســـلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه 
  . )١( »واهتدوا  دي عمّار ، وتمسّكُوا بعهد ابن مسعود 

  : والحاكم حيث قال ـ بعد أن أخرج الحديث عن حذيفة ـ 
حــدثنا أبــو بكــر ابــن : وقــد وجــدنا لــه شــاهدا  بإســناد صــحيح عــن عبــداالله بــن مســعود « 

إســحاق ، أنبــأ عبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل ، ثنــا إبــراهيم بــن إسماعيــل بــن يحــيى بــن ســلمة بــن  
بداالله بن مسعود رضي االله عنـه ، قـال كهيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن أبي الزعراء ، عن ع

أبي بكـر وعمـر ، : إقتـدوا باللـذين مـن بعـدي : وسـلم ] وآله[قال رسول االله صلى االله عليه : 
  .)٢( »واهتدوا  دي عمّار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود 

  : نقد السند 
ن كهيـل لا نعرفه إلآ من حديث يحيى بن سلمة ابـ« : ـ لقد صرح الترمذي بغرابته وقال  ١

  : ثم ضعّف الرجل ، وهذا نصّ كلامه » 
هـذا حــديث غريـب مــن هــذا الوجـه مــن حـديث ابــن مســعود ، لا نعرفـه إلاّ مــن حــديث « 

  . )٣( »يحيى بن سلمة بن كهيل ، ويحيى بن سلمة يضعّف في الحديث 
وهـو رجـل ضـعيف ، مـتروك ، منكـر » يحـيى بـن سـلمة بـن كهيـل « : ـ في هذا الإسناد  ٢

  : ، ليس بشيء الحديث 
  . »يضعف في الحديث « : قال الترّمذي 

: لـيس بـالقوي  ؛ وقـال البخــاري : وقـال أبـو حــاتم : ضـعّفه ابــن معـين « : وقـال المقدسـي 
  . )٤( »ضعيف : ؛ وقال الترمذي  ليس بثقة: في حديثه مناكير؛ وقال النسائي 

  . )٥(» ضعيف « : وقال الذهبي 
__________________  

  .٦٧٢/  ٥الترمذي  صحيح) ١(
  .٧٥/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(
  .٦٧٢/  ٥صحيح الترمذي ) ٣(
  .الكمال في أسماء الرجال ـ مخطوط ـ) ٤(
  .٢٥١/  ٣الكاشف ) ٥(



١٥ 

منكــر الحــديث جــدّاً ، لا : ذكــره ابــن حبّــان أيضــا  في الضــعفاء فقــال « : وقــال ابــن حجــر 
تروك الحـــديث  لـــيس ممــّـن يكتـــب : ؛ وقـــال ابـــن نمـــير يحـــتجّ بـــه ؛ وقـــال النســـائي في الكـــنى ، مـــ

 ».... ضــعيف : ضــعيف ؛ وقــال العجلــي : مــتروك ، وقــال مــرة : حديثــه ؛ وقــال الــدارقطني 
)١( .  

  : وهو رجل ضعيف متروك » إسماعيل بن يحيى بن سلمة « : ـ وفيه  ٣
  . )٢( »متروك « : قال الدارقطني والأزدي وغيرهما 

  : لينّ ، متروك ، ضعيف ، مدلّس : وهو » بن يحيى إبراهيم بن إسماعيل « : ـ وفيه  ٤
  . )٣( »لينّه أبو زرعة ، وتركه أبو حاتم « : قال الذهبي 

كتـب أبي حديثـه ولم يأتـه ولم يـذهب بي إليـه ولم : قـال ابـن أبي حـاتم « : وقال ابـن حجـر 
ث لأحاديـث عـن : يسمع منه زهادةً فيه ، وسألت أبا زرعة عنه فقال  يذكر عنه أنه كـان يحـدّ

  . أبيه ثم ترك أباه ، فجعلها عن عمه لأن عمه أجلى عند الناس
روى أحاديــث : نمــير لا يرضــاه ويضــعّفه وقــال كــان ابــن : عــن مطــين  « : وقــال العقيلــي 

  . مناكير
  . )٤( »... ولم يكن إبراهيم هذا بقيّم الحديث : قال العقيلي 

» الضــعفاء الكبــير « في كتابــه » يحــيى بــن ســلمة بــن كهيــل « ولهــذا ذكــر الحــافظ العقيلــي 
وأورد كلمــــات عــــدّة مــــن الأعــــلام في قدحــــه كالبخــــاري ويحــــيى بــــن معــــين والنســــائي ، ثم روى 

  : وهذا نص  عبارته » صحيح الترمذي « الحديث عنه بنفس السند الذي في 
ل بــن عثمــان ، ثنــا يحــيى بــن زكريــا ، ثنــا ابــن أبي ثنــا علــي بــن أحمــد بــن بســطام ، ثنــا ســه« 

زائدة ، ثنا يحـيى بـن سـلمة بـن كهيـل ، عـن أبيـه ، عـن أبي الزعـراء ، عـن عبـداالله بـن مسـعود ، 
  . )٥( ».... اقتدوا : وسلم ] وآله[عن النبي صلى االله عليه 

__________________  
  .٢٢٥/  ١١ ذيب التهذيب ) ١(
  .٣٣٦/  ١ ذيب التهذيب . ٨٩/  ١، المغني في الضعفاء  ٢٥٤/  ١ميزان الاعتدال ) ٢(
  .١٠/  ١، المغني  ٢٠/  ١ميزان الاعتدال ) ٣(
  .١٠٦/  ١ ذيب التهذيب ) ٤(
  .٢٦٥٤/  ٧كتاب الضعفاء الكبير ) ٥(



١٦ 

سـنده واه  : قلت  « : وقال الحافظ الذهبي مشيرا  إلى الحديث الذي حكم الحاكم بصحّته 
« )١( .  

اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي مـــن أصـــحابي أبي بكـــر وعمـــر ، « : افظ الســـيوطي وقـــال الحـــ
. ك وتعقّــب. طــب. وأهتــدوا  ــدي عمّــار ، وتمسّــكوا بعهــد أبــن مســعود ، ت غريــب ضــعيف

  . )٢( »عن ابن مسعود 
  .)٣(فالعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث واستشهاده به ، وكذا المناوي 

  . )٤( »حسّنه ـ عن ابن مسعود الترمذي ـ و « : وألأعجب قوله 
فمـــا فائـــدة إخـــراج الترمـــذي أيــّـاه مـــع التّنصـــيص علـــى ضـــعفه في كتابـــه : ولقائـــل أن يقـــول 
  ! الموصوف بالصحّة؟

بــالرّغم ... لعلــّه إنمــا أخرجـه ونــص  عليــه بمــا ذكـر لــئلا  يغــتر بــه أحـد ويتــوهّم صــحّته : قلـت 
موضوعات كمـا نـص عليـه الحـافظ الـذهبي  من اشتمال كتابه ـ لا سيما في باب المناقب ـ على

  .»سير أعلام النبلاء « بترجمته من 

رداء   حديث أبي الدّ
  : رواه ابن حجر المكي  عن الطبراني حيث قال 

اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي : أخــرج الطــبراني عــن أبي الــدرداء : الحــديث الثــاني والسّــبعون « 
تمسك  ما فقد تمسـك بـالعروة الـوثقى الـتي لا أبي بكر وعمر ، فإ ما حبل االله الممدود ، من 

  .)٥( »انفصام لها 
* * *  

__________________  
  .٧٦/  ٣تلخيص المستدرك ) ١(
  .١٣٣/  ١الجامع الكبير) ٢(
  ٥٦/  ١فيض القدير ) ٣(
  ٥٧/  ١فيض القدير ) ٤(
  .٤٦: الصواعق ) ٥(



١٧ 

  : نقد السند 
براني وقــال  ١ » فيــه مــن لم أعــرفهم « : ـ لقــد روى الحــافظ الهيثمــي هــذا الحــديث عــن الطــ

  : وهذا نص  كلامه 
اقتـدوا باللـذين : وسـلّم ] وآلـه[قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : وعن أبي الدرداء ، قال « 

روة مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر ، فإ مــا حبــل االله الممــدود ، ومــن تمســك  مــا فقــد تمســك بــالع
  . الوثقى التي لا أنفصام لها

  . )١( »رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم 
براني ليســت مــن الكتــب الــتي وُصــفت بالصــحّة ، ولا مــن الكتــب الــتي  ٢ ـ إن معــاجم الطــ

  . التزم فيها بالصحّة
  . لا يجوز التمسك بالحديث بمجرد كونه في أحد المعاجم الثلاثة للطبراني... وعلى هذا 

  : ـ لقد جاء في الصحيح في مسند أبي الدرداء ما نصّه  ٣
م  الدرداء «  : ما أغضـبك؟ فقـال : دخل عليّ أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : قالت اُ

  . »وسلّم شيئاً إلأ ا م يصلّون جميعاً ] وآله[واالله ما أعرف من أمر محمد صلّى االله عليه 
  !!لما قال هذا ألبتّة» ... اقتدوا « :  ولو كان أبو الدرداء قد سمع قوله 

  حديث أنس بن مالك
  : قال جلال الدين السيوطي 

  اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا  دي عمّار « 
__________________  

  . ٥٣/  ٩مجمع الزوائد ) ١(



١٨ 

  . وتمسكوا بعهد ابن مسعود
  .)١( »، الروياني عن حذيفة ، ابن عديّ في الكامل عن أنس الترمذي عن ابن مسعود 

  : نقد السند 
  . فإن الترمذي ضعّفه بعد أن رواه كما تقدم: فأما حديث ابن مسعود 

م أيضا  .... فقد ثبت ضعف جميع طرقه : وأما حديث حذيفة    . كما تقدّ
. حمــّاد بــن دليــل« : لابــن عــدي  مــا نصّــه » الكامــل « وأمــا حــديث أنــس ، فقــد جــاء في 

حــدثنا علــي بــن الحســين بــن ســليمان ، ثنــا أحمــد بــن محمــد ابــن . يكــنى أبــا زيــد. قاضــي المــدائن
المعلّى الآدمي ، ثنا مسلم بن صالح أبو رجاء ، ثنا حمـّاد بـن دليـل ، عـن عمـر بـن نـافع ، عـن 

الله قـال رسـول ا: دخلت انا وجـابر بـن زيـد علـى أنـس بـن مالـك فقـال : عمرو بن هرم ، قال 
وعمــر ، وتمســكوا بعهــد  )٢( اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبــو بكــر: وســلم ] والــه[صــلّى االله عليــه 

  . ابن امُ عبد ، واهتدوا  دي عمّار
ثنا محمد بن عبدالحميد الفرغاني ، ثنا صالح بـن حكـيم البصـري ، ثنـا أبـو رجـاء مسـلم بـن 

  . فذكر بإسناده نحوه. ر بن نافعصالح ، ثنا أبو زيد قاضي المدائن حماّد بن دليل ، عن عم
ثنـــا محمـــد بـــن ســـعيد الحـــراني ، ثنـــا جعفـــر بـــن محمـــد بـــن الصـــباح ، ثنـــا مســـلم بـــن صـــالح 

  . فذكر بإسناده نحوه. البصري
ثنــا علــي بــن الحســن بــن ســليمان ، ثنــا أحمــد بــن محمــد بــن المعلــى الادمــي ، ثنــا مســلم ابــن 

عمرو بن هـرم ، عـن ربعـي ، عـن حذيفـة  صالح ، ثنا حماّد بن دليل ، عن عمر بن نافع ، عن
  . نحوه] وآله[، عن النبي صلى االله عليه 

__________________  
  .٥٦/  ١الجامع الصغير بشرح المناوي ) ١(
  .كذا) ٢(



١٩ 

وهذا الحديث قد روى له حماد بن دليل . وحماّد بن دليل هذا قليل الرواية: قال ابن عدي 
  . »غير حماّد بن دليل ولا يروي هذين الإسنادين . إسنادين

  .)١(إنتهى بطوله 
  : نقد السند 

مسلم بن صالح ، عن حماّد بن دليـل ، عـن عمـر بـن نـافع ، عـن : في جميع هذه الأسانيد 
  . عمرو بن هرم

  . فقد عرفت أنه مقدوح مطعون فيه» عمرو بن هرم « أما 
لا : عن ابـن سـعد ، و  )٢(حديثه ليس بشيء : فعن يحيى بن معين » عمر بن نافع « وأما 

  . )٣(يحتج  بحديثه 
« والـذهبي في » الكامـل قـي الضـعفاء « فقـد أورده ابـن عـدي في » حماّد بن دليل « وأما 

ضـــعّفه أبــــو « : وأضـــاف » ميـــزان الاعتـــدال في نقـــد الرجـــال « وفي  )٤( »المغـــني في الضـــعفاء 
  . )٦( »الضعفاء « وابن الجوزي في  )٥( »الفتح الأزدي وغيره 

  .فلم أعرفه حتى الآن» مسلم بن صالح « وأمّا 

  حديث عبداالله بن عمر
  : رواه الذهبي حيث قال 

  أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر « 
__________________  

  .٦٦٦/  ٢الكامل ) ١(
  .١٧٠٣/  ٥الكامل ) ٢(
  .٤٩٩/  ٧ ذيب التهذيب ) ٣(
  .١٨٩/  ١الضعفاء  المغني في) ٤(
  .٥٩٠/  ١ميزان الاعتدال ) ٥(
  .٢٣٦/  ٧هامش  ذيب الكمال : أنظر ) ٦(



٢٠ 

  . )١( »وهذا غلط من أحمد لا يعتمد عليه « : ثم قال » بحديث اقتدوا باللذين من بعدي 
  : ورواه مرة اخرى ، قال 

بــن عمــر بــن محمــد بــن عبــداالله بــن عمــر بــن القاســم بــن عبــداالله بــن عبيــداالله بــن عاصــم « 
  : لا يصح  حديثه ولا يعرف بنقل الحديث : الخطاب العدوي العمري ، ذكره العقيلي وقال 

نبأه أحمد بن الخليل ، حدثنا إبراهيم بن محمـد الحلـبي ، حـدّثني محمـد بـن عبـداالله ابـن عمـر 
  . اقتدوا باللذين من بعدي: بن القاسم ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً 

  .... فهذا لا أصل له من رواية مالك 
 »لـه منـاكير : العمري هذا يحدّث عن مالـك بأباطيـل ، وقـال ابـن منـدة : وقال الدارقطني 

)٢( .  
  : ورواه ابن حجر وقال 

  . هذا حديث منكر لا أصل له: قال العقيلي بعد تخريجه « 
: نسـبه كـذلك ثم قـال وأخرجه الدارقطني من رواية أحمد بن الخليـل البصـري بسـنده وسـاق 

  . )٣( »... لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف 
» أحمـد بـن محمـد بـن غالـب البـاهلي « كما أورد الـذهبي وابـن حجـر هـذا الحـديث بترجمـة 

  : فبعد نقل كلما م في ذمه وجرحه ، قالا 
حدثنا محمد بن عبداالله العمري ، ثنـا مالـك ، عـن نـافع ابـن عمـر : قال : ومن مصائبه « 
اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي أبي بكـــر : وســـلم ] وآلـــه[قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه : ال ، قـــ

  . »وعمر 
  : ثم قالا 

__________________  
  .١٠٥/  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  .٦١٠/  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  .٢٣٧/  ٥لسان الميزان ) ٣(



٢١ 

  .)١( »... وهو واه  : فهذا ملصق بمالك ، وقال أبو بكر النقاش « 

  : نقد السند 
أن حـديث عبـداالله بـن عمـر هـذا باطـل : لقد علم من كلمات الذهبي وابن حجر وغيرهمـا 

وبذلك نكتفي عن إيراد نصوص كلمات سـائر علمـاء الرجـال في رجالـه رومـا  ... بجميع طرقه 
  . للاختصار

وأمثالــه الــذين مــلأوا كتــبهم وســوّدوا صــحائفهم  ــذه  )٢( فالعجــب مــن الحــافظ ابــن عســاكر
  !!المناكير وأشباهها

  حديث جدة عبداالله بن أبي الهذيل
  : رواه ابن حزم حيث قال 

كمـا حـدثنا أحمــد عـن محمــد بـن الجســور ثنـا أحمـد بــن الفضـل الــدينوري ، ثنـا محمــد ... « 
كثير الملائّي ، ثنا المفضـل الضـبيّ بن جرير ، ثنا عبدالرحمن بن الأسود الطفاوي ، ثنا محمد بن  

، عـــن ضـــرار بـــن مـــرة ، عـــن عبـــداالله بـــن أبي الهـــذيل ، عـــن جدّتـــه ، عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه 
اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر ، واهتــدوا  ــدي عمّــار ، وتمســكوا : وســلّم ] والــه[

م عبد    .»بعهد ابن اُ

  : نقد السند 
يث  ـذا السـند ـ علـى مـا ذكـره الحـافظ ابـن حـزم نفسـه قبـل ونقتصر ـ في الكلام علـى الحـد

  : ذلك ، وهذا نصه 
  فحديث لا يصح ، لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول ، ... اقتدوا : وأما الرواية « 

__________________  
  ٢٧٣/  ١، لسان الميزان  ١٤٢/  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  .٦٤٥/  ٩تاريخ دمشق ) ٢(

    



٢٢ 

  ».. الضبي وليس بحجّة ، كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور وعن المفضل 
* * *  

  



٢٣ 

)٢(  
  كلمات الأئمة وكبار العلماء
  حول سند حديث الاقتداء

قد عرفت سـقوط أسـانيد هـذا الحـديث فيمـا عـرف بالصـحيح مـن الكتـب فضـلا  عـن غـيره 
: طـلاق بكلمـة وفي هذا الفصل نذكر نصوص عبارات أئمتهم في الطعّـن فيـه إمـّا علـى الإ... 
وإمّــا علـى بعــض الوجـوه الــتي وقفنــا » منكــر « و » لم يصـح  « و » باطــل « و » موضـوع « 

  :فنقول ... على كلما م فيها 

)١(  
  أبو حاتم الرازي 

فقـد ذكـر العلامّـة ... لقد طعن الإمام أبـو حـاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي في هـذا الحـديث 
لا يصـحّ ، لأن عبــدالملك : حــاتم ، وقـال البــزار كـابن حــزم وأعلــّه أبـو ... « : المنـاوي بشـرحه 

  .)١( ».. لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمعه من حذيفة ، لكن له شاهد 
  : ترجمته 

هـ ، يعد من أكابر الأئمة الحفاظ ا مع علـى ثقـتهم  ٢٧٧وأبو حاتم الرازي ، المتوفى سنة 
  ....  وجلالتهم ، بل جعلوه من أقران البخاري ومسلم

كـان مـن مشـاهير ... إمام عصره والمرجوع إليه في مشـكلات الحـديث « : قال السمعاني 
 »... وكـان أول مـن كتـب الحـديث ... العلماء المذكورين الموصوفين بالفضل والحفظ والرحلة 

)٢( .  
__________________  

  .٥٦/  ٢فيض الغدير ـ شرح الجامع الصغير ) ١(
  .الأنساب ـ الحنظلي) ٢(



٢٤ 

  . )١( »هو من أقران البخاري ومسلم « : وقال ابن الأثير 
أبــــو حــــاتم الــــرازي الإمــــام الحــــافظ الكبــــير محمــــد بــــن إدريــــس بــــن المنــــذر « : وقــــال الــــذهبي 

  . )٢( »... الحنظلي ، أحد الأعلام 
 »... وهـو مـن نظـراء البخـاري ... الإمـام الحـافظ الناقـد ، شـيخ المحـدثين « : وقال أيضـا  

)٣( .  
  : له ترجمة في و 

، الــوافي  ٥٩/  ١١، البدايــة والنهايــة  ٣١/  ٩،  ــذيب التهــذيب  ٧٣/  ٢تــاريخ بغــداد 
  .٢٥٥: ، طبقات الحفّاظ  ١٨٣/  ٢بالوفيات 

)٢(  
  أبو عيسى الترمذي

« : فإنـه قـال مـا نصـّه » الجـامع الصـحيح « وكذا طعـن فيـه أبـو عيسـى الترمـذي صـاحب 
يحيى بن سلمة بن كهيل ، ثني أبي ، عن أبيه سلمة بـن كهيـل ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن 

: وســـلّم ] وآلـــه[قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه : عـــن أبي الزعـــراء ، عـــن ابـــن مســـعود ، قـــال 
اقتـدوا باللــذين مـن بعــدي مـن أصــحابي أبي بكـر وعمــر ، واهتـدوا  ــدي عمّـار وتمســكوا بعهــد 

  . ابن مسعود
من حديث ابن مسعود ، لا نعرفه إلآ من حـديث يحـيى هذا حديث غريب من هذا الوجه 

وأبـو الزعـراء اسمـه عبـد االله بـن هـاني . ويحيى بن سلمة يضـعّف في الحـديث. بن سلمة بن كهيل
، وأبو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمـه عمـرو بـن عمـرو ، وهـو ابـن أخـي 

  . )٤( »أبي الأحوص صاحب ابن مسعود 
__________________  

  .٦٧/  ٦الكامل في التاريخ ) ١(
  .٥٦٧/  ٢تذكرة الحفاظ ) ٢(
  .٢٤٧/  ١٣سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٦٧٢/  ٥صحيح الترمذي ) ٤(



٢٥ 

  : ترجمته 
هــ ، صـاحب أحـد الصـحاح  ٢٧٩والترمذي ، أبو عيسى محمـد بـن عيسـى ، المتـوفى سـنة 

يــنهم في جلالتــه وعظمتــه واعتبــار كتابــه ، غــنيّ عــن الترجمــة والتعريــف ، إذ لا كــلام ب... الســتة 
  : وهذه أسماء بعض مواضع ترجمته 

 ٢٧٠/  ١٣، سـير أعـلام النـبلاء  ٦٢٣/  ٢، تـذكرة الحفّـاظ  ٢٧٨/  ٤وفيـات الأعيـان 
،  ٢٩٤/  ٤، الـــوافي بالوفيـــات  ٦٦/  ١١، البدايـــة والنهايـــة  ٣٨٧/  ٩،  ـــذيب التهـــذيب 

  .٢٧٨: طبقات الحفّاظ 

)٣(  
  البزار أبو بكر 

المتوفى سـنة » المسند « وأبطله الحافظ الشهير أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار صاحب 
  .هـ ، كما عرفت من كلام العلامّة المناوي الآنف الذكر ٢٩٢

  : ترجمته 
الحـــافظ العلامــــة أبــــو بكـــر أحمــــد بـــن عمــــرو بــــن عبـــد الخــــالق البصــــري ، « : قـــال الــــذهبي 

  . )١( »... ل صاحب المسند الكبير والمعل  
  . )٢( »... الشيخ الإمام الحافظ الكبير « ووصفه الذهبي أيضا  بـ 

/  ٤تـــاريخ بغـــداد : فراجـــع ... وهكـــذا وصـــف واثُـــني عليـــه في المصـــادر التاريخيـــة والرجاليـــة 
الـــــوافي  ٦٥٣/  ٢، تـــــذكرة الحفـــــاظ  ٥٠/  ٦، المنـــــتظم  ١٥٧/  ٣، النجـــــوم الزاهـــــرة  ٣٣٤

ـــــاريخ أصـــــفهان  ٢٨٥: قـــــات الحفـــــاظ ، طب ٢٦٨/  ٧بالوفيـــــات  ، شـــــذرات  ١٠٤/  ١، ت
  . ٢٠٩/  ٢الذهب 

__________________  
  .٢٢٨/  ٢تذكرة الحفاظ ) ١(
  . ٥٥٤/  ١٣سير أعلام النبلاء ) ٢(



٢٦ 

)٤(  
  أبو جعفر العقيلي
« : هــ ، في كتابـه في الضـعفاء  ٣٢٢وقال الحافظ الكبير أبو جعفر العقيلي ، المتوفى سـنة 

ولا يصــح  حديثــه ولا يعــرف بنقــل . بــداالله بــن عمــر بــن القاســم العمــري عــن مالــكمحمــد بــن ع
الحديث حـدثناه أحمـد بـن الخليـل الخـريبي ، حـدثنا إبـراهيم بـن محمـد بـن الحلـبي ، حـدثني محمـد 
بن عبداالله بن عمر بن القاسم بن عبداالله بن عبيداالله بن إبـراهيم بـن عمـر بـن الخطـاب ، قـال 

] وآلـــه[قــال رســـول االله صــلى االله عليــه : نـــافع ، عــن ابــن عمـــر ، قــال  أخبرنــا مالــك ، عــن: 
  . اقتدوا بالأميرين من بعدي أبي بكر وعمر: وسلّم 

  . )١(» حديث منكر لا أصل له من حديث مالك 
  . وقد أورد الحافظان الذهبي وابن حجر طعن العقيلي هذا واعتمدا عليه كما ستعرف

وأورد الحـديث عنـه » الضـعفاء « في » ن سلمة بـن كهيـل يحيى ب« ترجم العقيلي : وأيضا  
م نــــص  عبارتــــه في » صــــحيح الترمــــذي « عـــن ابــــن مســــعود بــــنفس الســـند الــــذي في  وقـــد تقــــدّ

  .الفصل الأول
  : ترجمته 

... الحـافظ الإمـام أبـو جعفـر « : قال الذهبي ... وقد أثنى على العقيلي كل من ترجم له 
وقـال ... يلي جليل القدر ، عظيم الخطر ، ما رأيـت مثلـه كان العق: قال مسلمة بن القاسم 

أبـو جعفـر ثقـة جليـل القـدر ، عـالم بالحـديث ، مقـدّم : الحافظ أبـو الحسـن ابـن سـهل القطـّان 
  . )٢( » ٣٢٢في الحفظ ، توفى سنة 

  ، طبقات  ٢٩١/  ٤، الوافي بالوفيات  ٢٣٦/  ١سير أعلام النبلاء : وانظر 
__________________  

  .٩٥/  ٤الضعفاء الكبير ) ١(
  . ٨٣٣/  ٣تذكرة الحفاظ ) ٢(



٢٧ 

  .، وغيرها ٣٤٦: الحفّاظ 

)٥(  
  أبو بكر النقّاش 

هــ ـ فقـد قـال الحـافظ الـذهبي  ٣٥٤وطعن فيه الحافظ الكبير أبو بكر النقـّاش ـ المتـوفى سـنة 
 »وهـو واه  : وقـال أبـو بكـر النقـاش « : بعد أن رواه بترجمة أحمد بن محمد بن غالب البـاهلي 

)١(.  
  : ترجمته 

العلامة المفسّر شيخ القـراّء « ووصف بـ » سير أعلام النبلاء « ترجم له الحافظ الذهبي في 
  : فراجع ... وهكذا ترجم له ووصفه بجلائل الأوصاف غيره من الأعلام ). ٢(»

 ، وفيـات الأعيــان ١٤/  ٧، المنـتظم  ٢٠١/  ٢، تـاريخ بغـداد  ٩٠٨/  ٣تـذكرة الحفـاظ 
ــــــوافي بالوفيــــــات  ٢٩٨/  ٤ ــــــان  ٣٤٥/  ٢، ال : ، طبقــــــات الحفــــــاظ  ٢٤٧/  ٢، مــــــرآة الجن

٣٧١.  

)٦(  

  ابن عدي  
هـ ، عن أنس بن مالـك بترجمـة حمـاد  ٣٦٥وأورد الحافظ أبو أحمد ابن عدي ، المتوفى سنة 

هــذا « وعنــه الســيوطي في الجــامع الصــغير ، ونــصّ هنــاك علــى أن » الضــعفاء « بــن دليــل في 
ث قد روى لـه حمـّاد بـن دليـل إسـنادين ، ولا يـروي هـذين الإسـنادين غـير حمـّاد بـن دليـل الحدي
« .  

  وقد تقدّم ذكر عبارته كاملة ، حيث عرفت ما في الإسنادين المذكورين عند ابن 
__________________  

  .١٤٢/  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٧٣/  ١٥سير أعلام النبلاء ) ٢(



٢٨ 

  .في الفصل الأول عدي  وغيره من الأئمة
  : ترجمه 

  ... والحافظ ابن عدي  من أعاظم أئمّة الجرح والتعديل لدى القوم 
كــان حــافظ عصــره ، رحــل إلى الاســكندرية وسمرقنــد ، ودخــل « : قــال الســمعاني بترجمتــه 

  . كان حافظا  متقنا  لم يكن في زمانه مثله. البلاد وأدرك الشيوخ
الــدارقطني أن يصــنّف كتابــاً في ضــعفاء المحــدّثين ، ســألت : قــال حمــزة بــن يوســف الســهمي 

؟ فقلت : قال    . )١( »فيه كفاية لا يزاد عليه : نعم ، فقال : أليس عندك كتاب ابن عديّ
 ٣٨١/  ٢، مـرآة الجنـات  ٥١/  ٣، شـذرات الـذهب  ١٦١/  ٣تذكرة الحفاظ : وانظر 
  .، وغيرها

)٧(  

  أبو الحسن الدارقطنى 
هــ ـ بعـد أن أخـرج الحـديث  ٣٨٥أبو الحسن الدار قطني ـ المتوفى سنة وقال الحافظ الشهير 

  .)٢( »لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف « : بسنده عن العمري 
  : ترجمته 

  ... وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثناء على الدارقطني 
شـهور الدارقطني ـ أبو الحسـن علـي بـن عمـر بـن أحمـد البغـدادي الحـافظ الم« : قال الذهبي 

  صار أوحد عصره في الحفظ : ذكره الحاكم فقال .... ، صاحب التصانيف 
__________________  

  .الأ نساب ـ الجرجاني) ١(
  . ٢٣٧/  ٥لسان الميزان : انُظر ) ٢(



٢٩ 

والفهم والورع ، وإماماً في القـراّء والنحـاة ، صـادفته فـوق مـا وصـف لي ، ولـه مصـنفات يطـول 
.... ان فريــد عصــره ، وفزيــع دهــره ، ونســيج وحــده ، وإمــام وقتــه كــ: وقــال الخطيــب . ذكرهــا

  . )١( »!! الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث: وقال القاضي أبو الطيب الطبري 
الحافظ الكبير ، اُسـتاذ هـذه الصـناعة وقبلـه بمـدة وبعـده إلى زماننـا .... « : وقال ابن كثير 

وقــال ابــن .... ولــه كتابــه المشــهور .... دهــره كــان فريــد عصــره ونســيج وحــده وإمــام ...هــذا 
قـد اجتمــع لـه معرفـة الحــديث والعلـم بــالقراءات والنحـو والفقـه والشــعر ، مـع الإمامــة : الجـوزي 

  . )٢( »والعدالة وصحّة العقيدة 
/  ٤، النجـــــوم الزاهـــــرة  ٣٤/  ١٢، تـــــاريخ بغـــــداد  ٤٥٩/  ٢وفيـــــات الأعيـــــان : وراجـــــع 

  . ، وغيرها ٥٥٨/  ١، طبقات القراء  ٤٦٢/  ٣، طبقات الشافعية  ١٧٢

)٨(  
  ابن حزم الأندلسي
هــ ، علــى بطـلان هــذا الحــديث  ٤٧٥وقـد نــصّ الحـافظ ابــن حـزم الأندلســي ، المتـوفى ســنة 

اقتــدوا : أمـّـا الروايــة « : فإنــه قــال في رأي الشــيخين مــا نصـّـه ... وعــدم جــواز الاحتجــاج بــه 
مــروي عــن مــولى لربعــيّ مجهــول ، وعــن المفضّــل لأنــّه . فحــديث لا يصــح. باللــذين مــن بعــدي
  . الضبي  وليس بحجّة

كمـا حــدّثنا أحمــد بــن محمــد بــن الجســور ، نــا محمــد بــن كثــير الملائّــي ، نــا المفضــل الضــبيّ ، 
عن ضرار بن مرة ، عن عبد االله بن أبي الهذيل العنزي ، عن جدته ، عن النبي صـلى االله عليـه 

اللـــذين مـــن بعـــدي أبي بكـــر وعمـــر ، واهتـــدوا  ـــدي عمّـــار ، اقتـــدوا ب: وســـلّم ، قـــال ] وآلـــه[
م عبد   . وتمسكوا بعهد ابن اُ

: نـا أبي قاسـم بـن محمـد بـن قاسـم بـن أصـبغ ، قـال : وكما حّدثناه أحمد بن قاسـم ، قـال 
  حدّثني قاسم بن أصبغ ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا محمد بن 

__________________  
  .٢٨/  ٣العبر ) ١(
  .٣١٧/  ١١البداية والنهاية ) ٢(



٣٠ 

كثــير ، أنــا ســفيان الثــوري ، عــن عبــد الملــك بــن عمــير ، عــن مــولى لربعــي ، عــن ربعــي ، عــن 
  .... حذيفة 

وأخـــذناه أيضــــاً عــــن بعــــض أصــــحابنا ، عــــن القاضــــي أبي الوليــــد ابــــن الفرضــــي ، عــــن ابــــن 
ا وكيـــع ، نـــا ســـالم الـــدخيل ، عـــن العقيلـــي ، نـــا محمـــد بـــن إسماعيـــل ، نـــا محمـــد بـــن فضـــيل ، نـــ

المرادي ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعـي بـن حـراش وأبي عبـداالله ـ رجـل مـن أصـحاب حذيفـة ـ 
  . عن حذيفة

هـلال مـولى ربعـيّ ، وهـو : وقـد سمـى بعضـهم المـولى فقـال . سـالم ضـعيف: قال أبـو محمـد 
مالـك  ولـو صـحّ لكـان علـيهم لا لهـم ، لأ ـم ـ نعـني أصـحاب. مجهول لا يعرف من هو أصلا  

وقـد بينّـا أن أصـحاب مالـك خـالفوا أبـا . وأبي حنيفـة والشـافعي ـ أتـرك النـاس لأبي بكـر وعمـر
بكــر ممّــا رووا في الموطــّأ خاصــة في خمســة مواضــع ، وخــالفوا عمــر في نحــو ثلاثــين قضــية ممّــا رووا 

فــا فيــه وقــد ذكرنــا أيضــاً أن عمــر وأبــا بكــر اختلفــا ، وأن اتبّــاعهم فيمــا اختل. في الموطــّأ خاصــة
ر ممتنع لا يعذر عليه أحد    : وقال في الفصل . »متعذّ

ولـو أننـا نسـتجيز التـدليس والأمــر الـذي لـو ظفـر بـه خصـومنا طـاروا بــه : قـال أبـو محمـد « 
  . اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر: فرحا  أو أبلسوا أسفا  ـ لاحتججنا بما روي 

  .)١( )االله من الاحتجاج بما لا يصح  ولكنه لم يصحّ ، ويعيدنا : قال أبو محمد 
  : ترجمته 

وأبو محمد علي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلسـي ، حـافظ ، فقيـه ، ثقـة ، لـه تـراجم حسـنة في  
  .... كتبهم ، وإن كانوا ينتقدون عليه صراحته وشدته في عباراته 

الفقيــه الحــافظ الظــاهري ، صــاحب التصــانيف ، كــان واســع « : قــال الحــافظ ابــن حجــر 
  الحفظ جداً ، إلاّ أنه لثقة حافظته كان يهجم ، كالقول في التعديل والتجريح 

__________________  
   ٨٨/  ٤الفصل  ٠ ٢٤٣ـ  ٢٤٢ص  ٦الجزء  ٢ا لّد : الإحكام في أصول الأحكام ) ١(



٣١ 

  . وتبيين أسماء الرواة ، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة
م أجمــع أهــل الأنــدلس كلهــم لعلــوم الإســلام كــان ابــن حــز : قــال صــاعد بــن أحمــد الربعــي 

وأشــبعهم معرفـــة ، ولــه مـــع ذلـــك توسّــع في علـــم البيــان ، وحـــظ مـــن البلاغــة ، ومعرفـــة بالســـير 
  . والأنساب

كـان حافظـاً للحـديث ، مســتنبطاً للأحكـام مـن الكتـاب والسـنة ، متفننــا : قـال الحميـدي 
تمـع لـه مـن الـذكاء وسـرعة الحفـظ والتـدّين في علوم جمة ، عاملاً بعلمه ، ما رأينا مثلـه فيمـا اج

  . وكرم النفس ، وكان له في الأثر باع واسع
كــان ابــن حــزم حامــل فنــون مــن حــديث وفقــه : قــال مــؤرخ الأنــدلس أبــو مــروان ابــن حبــّان 

ونســب وأدب ، مــع المشـــاركة في أنــواع التعـــاليم القديمــة ، وكـــان لا يخلــو في فنونـــه مــن غلـــط ، 
  . )١( »كل فن   لجرأته في السؤال على

/  ٣، العـبر في خـبر مـن غـبر  ٣٦٤/  ١، نفح الطيب  ١٣/  ٣وفيات الأعيان : وراجع 
٢٣٩.  

)٩(  

  برهان الدين العبري الفرغاني 
هــ ـ علـى  ٧٤٣وقـد نـص  العلامّـة عبيـداالله بـن محمـد العـبري الفرغـاني الحنفـي ـ المتـوفى سـنة 

: وقيـــل « : أنـــه حـــديث موضـــوع لا يجـــوز الاســـتدلال بـــه والاســـتناد إليـــه ، وهـــذا نـــص كلامـــه 
اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أبي بكـر : وسـلّم ] وآله[إجماع الشيخين حجّة لقوله صلى االله عليه 

ولا . رســول أمرنــا بالاقتــداء  مــا ، والأمــر للوجــوب وحينئــذ يكــون مخالفتهمــا حرامــاً فال. وعمــر
  . نعني بحجّيّة إجماعهما سوى ذلك

  . )٢( »إن الحديث موضوع لما بينا في شرح الطوالع : الجواب 
__________________  

  .١٩٨/  ٤لسان الميزان ) ١(
  . شرح المنهاج ـ مخطوط) ٢(



٣٢ 

  : ترجمته 
« وعلـى » المنهـاج « ن كبار أئمة القوم في علم الكلام والمعقول ، وشرحه علـى والعبري م

وقـد ترجمـوا لـه وأثنـوا .... للقاضي البيضـاوي مـن أشـهر كتـبهم في الكـلام والاصـول » الطوالع 
  . عليه واعترفوا بفضله

كـــــان عارفـــــاً بالأصـــــلين ، وشـــــرح مصـــــنفات ناصـــــر الـــــدين « : قـــــال الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر 
بري ـ فقــال .. .البيضــاوي  عــالم كبــير في وقتنــا وتصــانيفه : ذكــره الــذهبي في المشــتبه ـ في العــ

رأيـت بخـط  بعـض فضـلاء العجـم أنـه مـات : قلـت . ٧٤٣ومات في شـهر رجـب سـنة . سائرة
هــو الشــريف المرتضــى قاضــي القضــاة ،  : في غــرةّ ذي الحجــة منهــا وهــو أثبــت ، ووصــفه فقــال 

اً في الآفــــاق ، مشــــاراً إليــــه في جميــــع الفنــــون ، مــــلاذ كــــان مطاعــــاً عنــــد الســــلاطين ، مشــــهور 
  . )١( »الضعفاء ، كثير التواضع والإنصاف 

كان أحد الأعلام في علم الكلام والمعقولات ، ذا حظّ وافر من بـاقي « : وقال الأسنوي 
  . )٢( »العلوم ، وله التصانيف المشهورة 

عبيـــداالله بـــن محمـــد العـــبري الفرغـــاني  الإمـــام العلاّمـــة ، قاضـــي القضـــاة ،« : وقـــال اليـــافعي 
الحنفـي ، البــارع العلاّمــة المنــاظر ، يضــرب بذكائــه ومناظرتـه المثــل ، كــان إمامــاً بارعــاً ، متفننــاً ، 

وأمـّا الاصـول . وأقرأهما وصـنف فيهمـا. تخرج به الاصحاب ، يعرف المذهبين الحنفي والشافعي
  .)٣( »وكان استاذ الاستاذين في وقته . ..والمعقول فتفرّد فيها بالإمامة ، وله تصانيف 

 * * *  
__________________  

  .٤٣٣/  ٢الدرر الكامنه في أعيان الثامنة ) ١(
  .٢٣٦/  ٢طبقات الشافعية ) ٢(
  .٣٠٦/  ٤مرآة الجنان ) ٣(



٣٣ 

)١٠(  
  شمس الدين الذهبي 

خــرى ، هـــ ـ هــذا الحــديث مــرّة بعــد ا   ٧٤٨وأبطــل الحــافظ الكبــير الــذهبي ـ المتــوفى ســنة 
  : وإليك ذلك ... واستشهد بكلمات جهابذة فن  الحديث والرجال 

أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمـر « : قال 
  . اقتدوا باللذين من بعدي: بحديث 

  . )١( »وهذا غلط ، وأحمد لا يعتمد عليه 
ليـــل ، عــن إسماعيـــل بــن أبي اوُيـــس أحمــد بـــن محمــد بـــن غالــب البـــاهلي غــلام خ« : وقــال 

  . ابن كامل وابن السماك وطائفة: وعنه . وشيبان وقرّة بن حبيب
قلـت : سمعـت أبـا عبـداالله النهاونـدي يقـول : قال ابن عدي  . وكان من كبار الزهاد ببغداد

  . وضعناها لنرفّق  ا قلوب العامة: ما هذه الرقائق التي تحدّث  ا؟ قال : لغلام خليل 
  . أخشى أن يكون دجّال بغداد: ل أبو داود وقا

  متروك : وقال الدارقطني 
حـدّثنا محمـد بـن عبـد االله العمـري ، حـدثنا مالـك ، عـن نـافع ، عـن : قـال : ومن مصائبه 
اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أبي : وسـلّم ] وآله[قال رسول االله صلّى االله عليه : ابن عمر ، قال 

  . بكر وعمر
  . )٢(» .... وهو واه  « وقال أبو بكر النقاش  .فهذا ملصق بمالك

محمــد بــن عبــداالله بــن عمــر بــن القاســم بــن عبــداالله بــن عبيــداالله بــن عاصــم ابــن « : وقــال 
  . عمر بن الخطاب العدوي ، العمري

  لأ يصح حديثه ، ولا يعرف بنقل الحديث ، حدّثنا أحمد بن : ذكره العقيلي وقال 
__________________  

  .١٠٥/  ١الاعتدال فى نقد الرجال  ميزان) ١(
  . ١٤١/  ١ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ٢(



٣٤ 

الخليل ، حدّثنا إبـراهيم بـن محمـد الحلـبي ، حـدّتني محمـد بـن عبـداالله بـن عمـر بـن القاسـم ، أنـا 
  . اقتدوا باللذين من بعدي: مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً 

  . فهذا لا أصل له من حديث مالك ، بل هو معروف من حديث حذيفة بن اليمان
ت عن مالك بأباطيل: وقال الدارقطني    . العمري هذا يحدّ
  . )١( »له مناكير : وقال ابن منده 

عــن يحــيى بــن ســلمة بــن كهيــل ، عــن أبيــه ، عــن أبي الزعــراء ، عــن ابــن مســعود « : وقــال 
بعدي أبي بكر وعمر ، واهتدوا  دي عمّار ، وتمسّكوا بعهد ابـن  اقتدوا باللذين من: مرفوعا  
  . مسعود

  . )٢( »سنده واه  جدا  : قلت 
  : ترجمته 

والذهبي أعرف من أن يعرف ، فهو إمام المتأخرين في التواريخ والسير ، والحجّة عنـدهم في 
ـــــة : وإليـــــك بعـــــض مصـــــادر ترجمتـــــه .... الجـــــرح والتعـــــديل  ، الـــــوافي  ٣٣٦/  ٣الـــــدرر الكامن

، البـــــدر  ٣٧٠/  ٢، فـــــوات الوفيــــات  ٢١٦/  ٥، طبقـــــات الشــــافعية  ١٦٣/  ٢بالوفيــــات 
، طبقــــات  ١٨٣/  ١٠، النجــــوم الزاهــــرة  ١٥٣/  ٦، شــــذرات الــــذهب  ١١٠/  ٢الطــــالع 
  .٧١/  ٢القراّء 

)١١(  
  نور الدّين الهيثمي 

  هـ ـ على  ٨٠٧ونص الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ المتوفى سنة 
__________________  

  .٦١٠/  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٧٥/  ٣تلخيص المستدرك ) ٢(



٣٥ 

قـــال رســـول االله : وعـــن أبي الـــدرداء ، قـــال « : ســـقوط الحـــديث عـــن أبي الـــدرداء حيـــث قـــال 
فإ مـــا حبـــل االله . إقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي أبي بكـــر وعمـــر: وســـلّم ] والـــه[صـــلى االله عليـــه 

  . ومن تمسّك  ما ففد تمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاالممدود ، 
  . )١( »من لم أعرفهم « وفيه . رواه الطبراني

  .وقد تقدّمت عبارته. وكذا عن ابن مسعود
  : ترجمته 

  . والحافظ الهيثمي من أكابر حفاظ القوم وأئمتهم
والتقـــوى والزهـــد  وكـــان عجبـــا  في الـــدين« : قـــال الحـــافظ الســـخاوي بعـــد وصـــفه بـــالحفظ 

  ... والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ 
كــان خــيراً ســاكناً ليّنــا ســليم الفطــرة ، شــديد ألإنكــار للمنكــر ،  : قــال شــيخنا في معجمــه 

  .... كثير الاحتمال لشيخنا ولأولاده ، محباً في الحديث وأهله 
  . إنه كان من محاسن القاهرة: وقال البرهان الحلبي 
  . كان كثير الحفظ للمتون والآثار ، صالحاً خيراً : وقال التقي الفاسي 

  ... كان إماما  عالما  حافظا  زاهدا  : وقال الأفقهسي 
  . )٢( »والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جدا  

/  ١، البـدر الطـالع  ٥٤١: ، طبقـات الحفّـاظ  ٣٦٢/  ١حسـن المحاضـرة : وراجع أيضـا  
٤٤.  

)١٢(  
  ابن حجر العسقلاني 

  هـ ـ أثر الحافظ  ٨٥٢واقتفى الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ المتوفى سنة 
__________________  

  .٥٣/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
  . ٢٠٠/  ٥الضوء اللامع ) ٢(



٣٦ 

  : فقال بترجمة أحمد بن صليح . الذهبي ، فأبطل الحديث في غير موضع
ون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عـن ابـن عمـر رضـي أحمد بن صليح ، عن ذي الن« 

وأحمـــــد لا . وهـــــذا غلـــــط. اقتـــــدوا باللـــــذين مـــــن بعـــــدي أبي بكـــــر وعمـــــر: االله عنهمـــــا بحـــــديث 
  . )١( »يعتمدعليه 

سمعـت الشـيخ أبـا بكـر ابـن : وقـال الحـاكم « : وقال بترجمة غلام خليل بعد كـلام الـذهبي 
  . ن لا أشك في كذبهأحمد بن محمد بن غالب مم  : إسحاق يقول 

  . أحاديثه كثيرة لا تحصى كثرة ، وهو بين الأمر في الضعف: وقال أبو أحمد الحاكم 
قد عـرض علـيّ مـن حديثـه فنظـرت في أربعمائـة حـديث أسـانيدها ومتو ـا  : وقال ابو داود 

وروى عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة علـى مـا ذكـره لنـا القاضـي أحمـد . كذب كلّها
  . )٢( »ونعوذ باالله من ورع يقيم صاحبه ذلك المقام . ل ، مع زهده وورعهبن كام

هــــذا : وقــــال العقيلــــي بعــــد تخريجــــه « : وأضــــاف إلى كــــلام الــــذهبي بترجمــــة محمــــد العمــــري 
وأخرجــه الــدارقطني مــن روايــة أحمــد الخليلــي البصــري بســنده وســاق . حــديث منكــر لا أصــل لــه

  .)٣( »والعمري هذا ضعيف لا يثبت ، : بسند كذلك ثم قال 
  : ترجمته 

وابن حجر العسقلاني حافظهم على الإطلاق ، وشيخ الإسلام عندهم في جميع الآفـاق ، 
قـال الحـافظ .... إليه المرجع في التاريخ والحديث والرجال ، وعلى كتبه المعـوّل في جميـع العلـوم 

  : السيوطي 
  ت إليه الرحلة والرياسة في الإمام الحافظ في زمانه ، قاضي القضاة ، انته« 

__________________  
  .١٨٨/  ١لسان الميزان ) ١(
  .٢٧٢/  ١لسان الميزان ) ٢(
  .٢٣٧/  ٥لسان الميزان ) ٣(



٣٧ 

وألـف كتبـا  كثـيرة كشـرح البخـاري . الحديث في الدنيا بأسرها ، لم يكـن في عصـره حـافظ سـواه
التهــــذيب ، ولســـان الميــــزان ، والإصــــابة في ، وتغليـــق التعليــــق ، و ــــذيب التهـــذيب ، وتقريــــب 

  . )١( ».... الصحابة ، ونكت ابن الصلاح ، ورجال الأربعة وشرحها ، والألقاب 
،  ٨٧/  ١البــدر الطــالع : فراجــع .... وهكــذا وُصــف في كــل كتــاب توجــد فيــه ترجمــة لــه 

ذكرة ، ذيـل تـ ٨٩: ، ذيـل رفـع الإصـر  ٢٧٠/  ٨، شذرات الـذهب  ٣٦/  ٢الضوء اللامع 
  .٣٨٠: الحفّاظ 

)١٣(  
  شيخ الإسلام الهروي 
  : هـ ـ ما نصّه  ٩١٦وقال الشيخ أحمد بن يحيى الهروي الشافعي ـ المتوفى سنة 

  : من موضوعات أحمد الجرجاني « 
الباذنجـــان . لــيس الخــبر كالمعاينــة. الإيمـــان يزيــد ويــنقص. مــن قــال القــرآن مخلــوق فهــو كــافر

برورةدانــق مــن حــرا. شــفاء مــن كــل داء اقتــدوا . موضــوع. م أفضــل عنــداالله مــن ســبعين حجــة مــ
  . باطل. باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

  .)٢( »باطل . إن االله يتجلّى للخلائق يوم القيامة ويتجلى لأبي بكر خاصّة
  : ترجمته 

وهــذا الشــيخ مــن فقهــاء الشــافعية ، وكــان شــيخ الإســلام بمدينــة هــراة ، وهــو حفيــد الســعد 
  . التفتازاني

  أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر « : قال الزركلي 
__________________  

  .٣٦٣/  ١حسن المحاضرة ) ١(
ر النضيد ) ٢(   . ٩٧: الدّ



٣٨ 

« التفتـــازاني الهـــروي ، شـــيخ الإســـلام ، مـــن فقهـــاء الشـــافعية ، يكـــنى ســـيف الـــدين ويعـــرف بــــ 
ة ثلاثـين عامـاً ، ولمـّا دخـل الشـاه إسماعيـل بـن كـان قاضـي هـراة مـد. التفتازاني» حفيد السعد 

حيدر الصـفوي كـان الحفيـد ممّـن جلسـوا لاسـتقباله في دار الإمـارة ، ولكـن الوشـاة ا مـوه عنـد 
الشـــاه بالتعصّــــب ، فـــامر بقتلــــه مــــع جماعـــة مــــن علمـــاء هــــراة ، ولم يعــــرف لـــه ذنــــب ، ونعــــت 

ر النضــيد مــ: مجموعــة سميّــت : لــه كتــب منهــا . بالشــهيد في العلــوم . ن مجموعــة الحفيــد طالــدّ
  .)١( »... الشرعية والعربيّة 

)١٤(  
  عبد الرؤوف المناوي 

هــ ـ في  ١٠٢٩وطعـن العلاّمـة عبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفين المنـاوي المصـري ـ المتـوفى سـنة 
  : وهذا نص  عبارته . سند الحديث عن حذيفة ، وتعقبه عن ابن مسعود بكلمة الذهبي

أبـــو بكــــر : مـــن بعــــدي (أي الخليفتـــين اللــــذين يقومـــان .بفــــتح الـــذال) يناقتـــدوا باللـــذ( « 
أمـــره بمطاوعتهمـــا يتضــــمن الثنـــاء عليهمـــا ، ليكونـــا أهــــلاً لأن يطاعـــا فيمـــا يـــأمران بــــه ) وعمـــر

. وينهيـــان عنـــه ، المـــؤذن بحســـن ســـير ما وصــــدق ســـرير ما ، وإيمـــاء لكو مـــا الخليفتـــين بعــــده
ث علــى الاقتــداء بالســابقين الأولــين مــا فطــروا عليــه مــن الأخــلاق المرضــية والطبيعــة  وســبب الحــ

القابلة للخيور السنية ، فكأ م كانوا قبل الإسلام كأرض طيبّة في نفسها ، لكنها معطلّـة عـن 
زيـــل ذلـــك منهــا بظهـــور دولـــة الهــدى أنبتـــت نباتـــا  . الحــرث بنحـــو عوســج وشـــجر عضـــاة فلمــا اُ

اء ، وصـــار أفضـــل الخلـــق بعـــدهم مـــن اتـــبعهم حســـناً ، فلـــذلك كـــانوا افضـــل النـــاس بعـــد الأنبيـــ
  . بإحسان إلى يوم الصراط والميزان

  حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف علي رضي االله عنه عن البيعة؟ : فإن قلت 
  وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما وإقامة . كان لعذر ثم بايع: قلت 

__________________  
  . ٢٧٠/  ١الأعلام ) ١(



٣٩ 

  . الجمع والأعياد معهما والثناء عليهما حيّين وميتّين
  . هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الاصول من أنه لم ينص  على خلافة أحد: فإن قلت 

وهـــذا كمـــا يحتمـــل الخلافـــة يحتمـــل الاقتـــداء  ـــم في . مـــرادهم لم يـــنص  نصـــا  صـــريحا  : قلـــت 
  . الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك

) عـن حذيفـة(مـن حـديث عبـدالملك بـن عمـير عـن ربعـي  )١(اقب وحسـنه في المن) حم ت(
  . بن اليمان

لا : وقال البزار كـابن حـزم . وأعلّه أبو حاتم. اختلف فيه على عبد الملك: قال ابن حجر 
. لكــن لــه شــاهد. لأن عبــدالملك لم يســمعه مــن ربعــي ، وربعــي لم يســمعه مــن حذيفــة. يصــح

  : وقد أحسن المصنف حيث عقبه بذكر شاهده فقال 
عمــر ، واهتــدوا  ــدي مــن بعــدي مــن أصــحاب أبي بكــر و (بفــتح الــذال ) اقتــدوا باللــذين(
بـن ياســر ، أي سـيروا بسـيرته واسترشــدوا بإرشـاده فإنــه مـا عـرض عليــه أمـران إلأ اختــار ) عمـّار

  . عبداالله ، أي ما يوصيكم به) وتمسكوا بعهد ابن مسعود(أرشدهما ، كما يأتي في حديث 
هد بصحتها أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة ، فإنه أول من ش: قال التوربشتي 

ألا نرضى لـدنيانا مـن رضـيه لـديننا بيننـا ، كمـا يـومىء إليـه المناسـبة : وأشارإلى استقامتها قائلا  
  . بين مطلع الخبر وتمامه

بينا نحن عند رسـول االله صـلى : قال ) الروياني عن حذيفة. عن ابن مسعود(وحسنه ) ت(
  ). عد عن أنس. (فيكم ، ثم ذكرهلا أدري ما قدر بقائي : وسلّم إذ قال ] وآله[االله عليه 

  . )١(» وسنده واه  : ورواه الحاكم عن ابن مسعود باللفظ المذكور قال الذهبي 
__________________  

  . ٥٦/  ٢فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ١(



٤٠ 

  : ترجمته 
 مــن الكتــب المفيــدة وقــد تــرجم لــه» فــيض القــدير « والمنــاويّ علامّــة محقــق كبــير ، وكتابــه 

  : وهذه عبارته » الإمام الكبير الحجّة « وأثنى عليه العلاّمة المحبي  ووصفه بـ 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ، الملقب بزين الدين ، الحـدادي « 

  . ثم المناوي ، القاهري ، الشافعي
أجل أهـل عصـره مـن الإمام الكبير الحجّة ، الثبت القدوة ، صاحب التصانيف السائرة ، و 

  . غير ارتياب
وكان إماماً فاضلاً ، زاهداً ، عابداً ، قانتاً الله خاشعاً له ، كثير النفع ، وكان متقربّـاً بحسـن 
العمــل ، مثــابراً علــى التســبيح والأذكــار صــابراً صــادقاً ، وكــان يقتصــر يومــه وليلتــه علــى أكلــة 

  . واحدة من الطعام
لـى اخـتلاف أنواعهـا وتبـاين أقسـامها ـ مـا لم يجتمـع في وقـد جمـع مـن العلـوم والمعـارف ـ ع

  .)١( »..... أحد ممّن عاصره 

)١٥(  
  ابن درويش الحوت 

اقتـدوا باللـذين مـن (خـبر « :هــ ـ  ١٠٩٧وقـال العلامّـة ابـن درويـش الحـوت ـ المتـوفى سـنة 
  ). بعدي أبي بكر وعمر

وفي . لا يصـــح  : كـــابن حـــزم   وأعلّـــه أبـــو حـــاتم ، وقـــال البـــزار. رواه أحمـــد والترمـــذي وحســـنه
: وقـال الهيثمـي . واهتـدوا  ـدي عمّـار ، وتمسـكوا بعهـد ابـن مسـعود: رواية للترمذي وحسنّها 

  . )٢( »سندها واه  
__________________  

  .٤١٦ـ  ٤١٢/  ٢خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ) ١(
  . ٤٨: أسنى المطالب ) ٢(



٤١ 

)٣(  
  تأمّلات في متن ودلالة

  ديث الاقتداء ح
قـــد أشـــرنا في المقدّمـــة إلى اســـتدلال القـــوم بحـــديث الاقتـــداء في بـــاب الخلافـــة والإمامـــة وفي 

  ... الفقه والاصول في مسائل مهمّة 
وابـن » طوالع الأنوار في علم الكلام « فقد استدل  به القاضي البيضاوي في كتابه الشهير 

ــ» الصــواعق المحرقــة « حجــر المكــي في  وولي االله الــدهلوي ـ » منهــاج الســنة « ة في وابــن تيميّ
ومـــن .. .. »قـــرة العينـــين في تفضـــيل الشـــيخين « حجـّــة االله البالغـــة ـ في كتابـــه : صـــاحب 

  : وهذه عبارته ... الطرّيف جدا  أن هذا الأخير ينسب رواية الحديث إلى البخاري ومسلم 
  . عدي أبي بكر وعمراقتدوا باللذين من ب: وسلّم ] وآله[قوله صلى االله عليه « 

اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أبي : وسلّم ] وآله[قال رسول االله صلى االله عليه : فعن حذيفة 
  . بكر وعمر متّفق عليه

اقتدوا باللذين من : وسلم ] وآله[قال رسول االله صلى االله عليه : وعن ابن مسعود ، قال 
أخرجـه . سـكوا بعهـد ابـن مسـعودبعـدي مـن أأحـابي أبي بكـر وعمـر ، واهتـدوا  ـدي عمّـار وتم

  . )١( »الترمذي 
اصـــــــطلاحا  خاصـــــــا  » متفــــــق عليـــــــه « إلآ أن يكـــــــون ... إذ لا يخفــــــى أن النســـــــبة كاذبـــــــة 

  !! بالدهلوي ، يعني به اتفاقهما على عدم الإخراج
« فقــد جــاء في ... ووقــع فيمــا وقــع فيــه الــدهلوي .... اســتدل بــه الشــيخ علــي القــاري و

أن ا تهـد يجـوز لـه أن يقلـّد : مذهب عثمان وعبدالرحمن بـن عـوف « :  »شرح الفقه الأكبر 
وهـو المـروي . غيره إذا كان أعلم منه بطريق الدين ، وأن يترك اجتهاد نفسه ويتبع اجتهـاد غـيره

  اقتدوا باللذين من : عن أبي حذيفة ، لاسيما وقد ورد في الصحيحين 
__________________  

   .١٨٩: قرّة العينين ) ١(



٤٢ 

  . »فأخذ عثمان وعبدالرحمن بعموم هذا الحديث وظاهره . بعدي أبي بكر وعمر
وإلا  فقـد نـص  الحـاكم ـ كمـا عرفـت ـ علـى !! ولعلّه يريـد غـير صـحيحي البخـاري ، ومسـلم

  !! أّ ا لم يخرجاه
يــذكر أو يســتدل  بــه في كتــب الأصــول المعتمــدة .... وهلكــذا فإنــك تجــد حــديث الاقتــداء 

  . في المختصر فقد جاء... 
ولا بالأئمـة الأربعــة عنــد . الإجمــاع لا ينعقـد بأهــل البيــت وحـدهم خلافــا  للشــيعة: مسـألة (

: ولا بــأبي بكــر وعمــر ـ رضــي االله عنهمــا ـ عنــد الأكثــرين ، قــالوا . الأكثــرين خلافــا  لأحمــد
علـى  يـدل  : قلنـا . اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعـدي

وخــذوا شــطر . أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم: أهليــة اتبــاع المقلــد ، ومعــارض بمثــل 
  . »دينكم عن هذه الحميراء 
لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ، مع مخالفـة غـيرهم : أقول « : قال شارحه العضد 

ولا بالأئمـــة الأربعـــة عنـــد الأكثـــرين خلافـــا  . لهــم ، أو عـــدم الموافقـــة والمخالفـــة ، خلافـــاً للشـــيعة
  . ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين خلافا  لبعضهم. لأحمد

أما الشيعة فبنوا على أصـلهم في العصـمة . كرر فلم يكرروقد ت. أن الأدلة لا تتناولهم: لنا 
: قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام : وأمـــا الآخـــرون فقـــالوا . ، وقـــد قـــرر في الكـــلام فلـــم يتعـــرض لـــه

اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر : وقــال . علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــدي
  . وعمر

الأربعة أو الاثنين لتقليـد المقلـّد لهـم ، لا علـى حجيـة  أ ما إنما يدلان على أهلية: الجواب 
  . )١( »... أصحاب كالنجوم : ثم إنه معارض بقوله . قولهم على ا تهد

 وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين وحدهما حجـّة لقولـه « : وفي المنهاج وشرحه 
: رواه أحمـد بـن حنبـل وابـن ماجـة والترمـذي وقـال . اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر: 

  . حسن ، وذكره ابن حبان في صحيحه
__________________  

  .٣٦/  ٢شرح المختصر في الاُصول ) ١(



٤٣ 

أصــــحابي كــــالنجوم بــــايهّم اقتــــديتم : وأجــــاب الإمــــام وغــــيره عــــن الخــــبرين بالمعارضــــة بقولــــه 
بـأن ابـن عبـاس ) شـرح اللمـع(وأجـاب الشـيخ أبـو إسـحاق في . وهو حديث ضـعيف. اهتديتم

خالف جميع الصحابة في خمس مسائل انفرد  ا ، وابن مسعود انفرد بأربع مسائل ، ولم يحـتجّ 
  . )١( »... عليهما أحد بإجماع 

ر وعمـر ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أميري المؤمنين أبي بكـ« : وفي مسلّم الثبوت وشرحه 
عند الاكثر ، خلافاً للبعض ، ولا ينعقد بالخلفـاء الأربعـة خلافـاً لأحمـد الإمـام ولـبعض الحنفيـة 

وسـلّم ] وآلـه[قال رسول االله صلى االله عليـه : كون اتفاق الشيخين إجماعاً ، قالوا : قالوا ... 
هــذا : قلنــا  ....رواه أحمــد ، فمخالفتهمــا حــرام . اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر: 

خطاب للمقلّدين ، فلا يكون حجة على ا تهدين ، وبيان لأهلية الاتباع ، لا حصر الاتبـاع 
فيهم ، وعلى هذا فالأمر للإباحة أو للندب ، وأحد هذين التأويلين ضـروري ، لأنّ ا تهـدين  

ــــدون كــــانوا قــــد يقلــــدون غــــيرهم ولم ينكــــر علــــيهم أحــــد ، لا  الخلفــــاء كــــانوا يخــــالفو م ، والمقلّ
و ذا اندفع ما قيل إن الإيجـاب ينـافي . أنفسهم ولا غيرهم ، فعدم حجية قولهم كان معتقدهم

  . )٢(» ... هذا التأويل 
في مســــــائل الفقــــــه ... فهــــــذه نمــــــاذج مــــــن اســــــتدلال القــــــوم بحــــــديث الاقتــــــداء بالشــــــيخين 

  ... والاصولين 
  ... جية إجماعهما لكن الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات أن الأكثر على عدم ح

لم يـنص  علـى خلافـة أحـد  وإذا ضـممنا إلى ذلـك أن  الأكثـر ـ أيضـا  ـ علـى أن النـبي 
] وآلــه[والإمــام الحــق  بعــد النــبي صــلّى االله عليــه « كمــا جــاء في المواقــف وشــرحها... مــن بعــده 

ولم يـنص  رسـول االله صـلّى . ..أبو بكر ثبتت إمامته بالإجماع وإن توقـّف فيـه بعضـهم : وسلّم 
  وسلّم على أحد خلافاً للبكرية ، ] وآله[االله 

__________________  
  .٣٦٧/  ٢الإ اج في شرح المنهاج ) ١(
  .٢٣١/  ٢فواتح الرحموت في مسلّم الثبوت ) ٢(



٤٤ 

فـإ م زعمـوا الـنصّ علـى أبي بكـر ، وللشـيعة فــإ م يزعمـون الـنصّ علـى علـي كـرّم االله وجهــه ، 
  . )١( »والحق عند الجمهور نفيهما . نصّا  جليا  وإما نصّا  خفيا   إما

هـذا الحـديث يعـارض مـا عليـه أهـل الأصـول مـن أنـّه : فإن قلت « : وقال المناوي بشرحه 
  . لم ينص  على خلافة أحد

لم يـنصّ نصّـاً صـريحاً ، وهــذا كمـا يحتمـل الخلافـة يحتمـل الاقتـداء  ــم في : مـرادهم : قلـت 
  . )٢(لمشورة والصلاة ونحو ذلك الرأي وا

علمنـــا أن المســـتدلّين  ـــذا الحـــديث في جميـــع ا ـــالات ـ ابتـــداءً ببـــاب الإمامـــة والخلافـــة ، 
  .... وأتباعهم » البكرية « وانتهاء بباب الاجتهاد والإجماع ـ هم 

وإن المســـتدلّين بـــه قـــوم ... فــالأكثر يعرضـــون عـــن مــدلول هـــذا الحـــديث ومفــاده .... إذن 
  .. وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختلافه ... صبون لأبي بكر وإمامته متع

قد تعصب قوم لاخلاق لهم يدّعون التمسك بالسـُنّة فوضـعوا « : قال الحافظ ابن الجوزي 
  . )٣(» ... لأبي بكر فضائل 
  لكن من هم؟ 

  !! أنفسهم» البكرية « هم 
ــــزلي  ــــة المعت وضــــعت لصــــاحبها  )٤(نعت الشــــيعة فلمّــــا رأت البكريــــة مــــا صــــ« : قــــال العلامّ

فـإ م وضـعوه في مقابلـة ) لو كنـت متّخـذا  خلـيلا  : (أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث ، نحو 
. ، فقلبتـه البكريـة إلى أبي بكـر فإنـه كـان لعلـي ) سد الأبواب: (ونحو ). حديث الإخاء(

يـأبى : (ثم قـال )  يختلـف عليـه إثنـانإيتوني بدواة وبياض أكتب فيـه لأبي بكـر كتابـا  لا: (ونحو 
إّ م وضــعوه في مقابلــة الحــديث المــروي عنــه في مرضــه ) االله والمســلمون إلا  أبــا بكــر إيتــوني : (فــ

  بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلّون بعده 
__________________  

  .٦٤٤ـ  ٦٤٣/  ٢الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلّمين ) ١(
  .٥٦/  ٢ فيض القدير) ٢(
  .٣٠٣/  ١الموضوعات ) ٣(
  الذي صنعته الشيعة أ ا استدلّت بالأحاديث التي رواها أهل السُنّه في فضل أمير المؤمنين ) ٤(
  



٤٥ 

: ونحـو حــديث ) لقـد غلبـه الوجــع ، حسـبنا كتـاب االله: فـاختلفوا عنـده وقـال قــوم مـنهم . ابـدا  
  . )١(» ونحو ذلك ) أنا راض عنك ، فهل أنت عنيّ راض؟(

  وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند؟ 
ثنــاء عليهمــا ، ليكونــا أهــلاً لأن يطاعــا فيمــا أمــره بمطاوعتهمــا يتضــمّن ال« : يقــول المنــاوي 

  . »... يأمران به وينهيان عنه 
ل شـيء يعـترض عليـه بـه تخلـف أمـير المـؤمنين  ومـن تبعـه عـن البيعـة مـع أمرهمـا  لكن أوّ

  : به ، ولذا قال 
  حيث أمر باتباعهما فكيف تخلّف علي رضي االله عنه عن البيعة؟ : فإن قلت « 

  . )٢(» ... لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما كان : قلت 
لقد وقع القـوم ـ بعـد إنكـار الـنص  وحصـر دليـل الخلافـة في الإجمـاع ـ في مـأزق كبـير : أقول 

وإشكال شديد ، وذلك لأ م قرروا في علـم الاصـول أنـه إذا خـالف واحـد مـن الامُّـة أو اثنـان 
  . لم ينعقد الإجماع

إذا خالف واحد من الامة أو اثنـان لم ينعقـد الإجمـاع دونـه ، فلـو مـات لم « : الغزالي  قال
  .)٣(» .... أن المحرم مخالفة الامُّة كافة : ودليلنا . تصر المسألة إجماعاً ، خلافاً لبعضهم

إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحـدا  أو : قيل « : وفي مسلم الثبوت وشرحه 
ثم اختلفـوا . والمختار أنـه لـيس بإجمـاع لانتفـاء الكـل الـذي هـو منـاط العصـمة.... جماع اثنين إ
بــل حجّــة ظنّيــة غــير الإجمــاع ، لأن : لــيس بحجــة أصــلاً كمــا أنــه لــيس بإجمــاع ، وقيــل : فقيــل 

  ربما كان الحق مع الأقل : قيل ... الظاهر إصابة السواد الأعظم 
____________  
  .وغيره» شرح المواقف « ة أو خفيّة على امامته كما ذكر صاحب باعتبار أ ا نصوص جلي

  .٤٩/  ١١شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٥٦/  ٢فيض القدير ) ٢(
  .٢٠٣/  ١المستصفى) ٣(



٤٦ 

  . »... وليس فيه بعد 
صح خلافة أبي بكر مع خـلاف علـي وسـعد بـن عبـادة « : فقال المكتفون بإجماع الأكثر 

  . »وسلمان 
هذا وأضح في أمـير المـؤمنين علـي . أن الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعتهويدفع ب« : فأجيب 

« .  
، فما الجـواب عـن تخلـّف سـعد بـن عبـادة  فلو سلّمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين 

  ! ؟»
وتعــرض لهــا شــارح مســلم الثبــوت فقــال بعــد مــا ... أمــا المنــاوي فلــم يتعــرض لهــذه المشــكلة 

م  ع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنه تخلّف ولم يبايع وخـرج عـن المدينـة ، ولم لكن رجو « : تقدّ
ينصــرف إلى أن مــات بحــوران مــن أرض الشــام لســنتين ونصــف مضــتا مــن خلافــة أمــير المــؤمنين 

كـــذا في . مـــات ســـنة إحـــدى عشـــرة في خلافـــة أمـــير المـــؤمنين الصـــديق الأ كـــبر: عمـــر ، وقيـــل 
أن تخلّفـه لم يكـن عـن اجتهـاد ، فـإن أكثـر : ن تخلّفـه فـالجواب الصـحيح عـ. الاستيعاب وغـيره

ولم يبايع سـعد لمـا كـان لـه حـب  ... منا أمير ومنكم أمير ، لئلاّ تفوت رئاستهم : الخزرج قالوا 
  .... السيادة ، وإذا لم تكن مخالفته عن الاجتهاد فلا يضّر الإجماع 

لمين مفـارق الجماعـة وقـد فحينئد  قد مات هو رضي االله عنـه شـاق عصـا المسـ: فإن قلت 
لم يفـــارق الجماعــة أحــد ومـــات إلأ : وأصــحابه وســلّم ] وآلــه[قــال رســول االله صــلى االله عليـــه 

  . والصحابة لاسيّما مثل سعد برآء عن موت الجاهلية. رواه البخاري. مات ميتة الجاهلية
 هـــب أن مخالفـــة الإجمـــاع كـــذلك ، إلا أن ســـعداً شـــهد بـــدراً علـــى مـــا في صـــحيح: قلـــت 

مســـلم ، والبـــدريوّن غـــير مؤاخـــذين بـــذنب ، مـــثلهم كمثـــل التائـــب وإن عظمـــت المصـــيبة ، لمـــا 
هـو عقـبي ممـّن بـايع في العقبـة : وأيضـا  . أعطاهم االله تعالى من المنزلة الرفيعة برحمته الخاصـة  ـم

  وأصحابه وسلّم الجنة ] وآله[، وقد وعدهم رسول االله صلى االله عليه 



٤٧ 

  . )١( ».... فاحفظ الأدب . وء الظن  ذا الصنيعفإياّك وس. والمغفرة
! ؟ولــو تنزلّنــا عــن قضــية ســعد بــن عبــادة ، فمــا الجــواب عــن تخلــف الصــديقة الزهــراء 

  . وهي من الصحابة ، بل بضعة الرسول 
زهراء الـتي فإذا كان الصحابة ـ لاسيّما مثـل سـعد ـ بـرآء عـن مـوت الجاهليـة ، فمـا ظنـّك بـال

فاطمـــة « : وقـــال  )٣(» فاطمـــة بضــعة مـــني فمـــن أغضــبها أغضـــبني « :  قــال رســـول االله 
فاطمة سيدة نساء أهل « : وقال  )٢(» بضعة مني ، يقضبني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها 

ث الــتي اســتدلّ  ــا الحــافظ الســهي )٤(» الجنــة إلا  مــريم بنــت عمــران  لي وغــيره مــن هــذه الأحاديــ
  . )٥( الحفاظ على أّ ا أفضل من الشيخين فضلاً عن غيرهما

إن مــن ضــروريات التــاريخ أن الزهــراء  .... وأن  ...فارقــت الــدنيا ولم تبــايع أبــا بكــر  فــ
لم يفـــارق الجماعـــة أحـــد « لم يأمرهـــا بالمبـــادرة إلى البيعـــة ، وهـــو يعلـــم أنـــه  أمـــير المـــؤمنين 

  !!»ومات إلأ مات ميتة الجاهلية 
  : أقول 
لا يــدل  هــذا الحــديث علــى شــيء ممــّا زعمــوه أو أرادوا لــه الاســتدلال بــه فمــا هــو ... إذن 

  واقع الحال؟ 
  .... سنذكر له وجهاً على سبيل الاحتمال في  اية المقال 

  . ثم إن ممّا يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوها  اُخر
__________________  

  .٢٢٤ـ  ٢٢٣/  ٢فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت ) ١(
  .عن البخاري في المناقب ٤٢١/  ٤فيض القدير ) ٢(
  .٤٢١/  ٤فيض القدير ) ٣(
  .٤٢١/  ٤فيض القدير ) ٤(
  .٤٢١/  ٤فيض القدير) ٥(



٤٨ 

  ـ  ١ـ 
إن أبـا بكــر وعمـر اختلفــا في كثـير مــن الأحكـام ، والأفعــال ، واتبّـاع المختلفــين متعـذر غــير 

ث أحـدا  مـن . أقر أبو بكـر جـواز المتعـة ومنعهـا عمـر: فمثلا  .... ممكن  وأن  عمـر منـع أن يـورّ
  ! فبمن يكون الاقتداء؟.... الأعاجم إلا واحدا  ولد في العرب 
وهــو عنــدهم .... ين في كثــير مــن أقوالــه وأفعالــه وأحكامــه ثم جــاء عثمــان فخــالف الشــيخ

  ... ثالث الخلفاء الراشدين 
وكـــان في الصـــحابة مـــن خـــالف الشـــيخين أو الثلاثـــة كلّهـــم في الأحكـــام الشـــرعية والآداب 

ولـو كـان واقـع هـذا الحـديث  .... وكل  ذلك مذكور في مظانهّ من الفقه والاصول .... الدينية 
  !!وجب الحكم بضلالة كل هؤلاءكما يقتضيه لفظه ل

  ـ  ٢ـ 
إن المعروف من الشيخين الجهل بكثـير مـن المسـائل الإسـلامية ممـّا يتعلـّق بالاُصـول والفـروع 

فهـل يـأمر النـبي صـلّى االله عليـه .... ، وحتى في معـاني بعـض الألفـاظ العربيـة في القـرآن الكـريم 
بـالرجوع إليـه والانقيـاد لـه في أوامـره ونواهيـه  وسلّم بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله ويأمر ] وآله[

  !كلّها؟

  ـ  ٣ـ 
إن في هـــذا الحـــديث  ـــذا اللفـــظ يقتضـــي عصـــمة أبي بكـــر وعمـــر والمنـــع مـــن جـــواز الخطـــأ 
عليهما ، وليس هذا بقـول أحـد مـن المسـلمين فيهمـا ، لأن إيجـاب الاقتـداء بمـن لـيس بمعصـوم 

  ....إيجاب لما لا يؤمن من كونه قبيحا  

  ـ ٤ـ 
  لاحتج  به أبو بكر نفسه  ولو كان هذا الحديث عن النبي 



٤٩ 

ولكن لم نجد في واحـد مـن كتـب الحـديث والتـاريخ أنـه احـتج  بـه علـى القـوم .... يوم السقيفة 
  ... فلو كان لنقل واشتهر ، كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من النزاع والمغالبة .... 

  .احتجاًجا  له به في وقت من الأوقاتبل لم نجد 

  ـ  ٥ـ 
أبـا : يعـني » بايعوا أي  الـرجلين شـئتم « : بل وجدناه في السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله 

  . )١(عبيدة وعمر بن الخطاب 
  .)٢(» امدد يدك ابايعك « : ويلتفت إلى أبي عبيدة الجراح قائلا  

  ـ  ٦ـ 
  : ثم لماّ بويع بالخلافة قال 

  .)٣( »... وني ، أقيلوني ، فلست بخيركم أقيل« 

  ـ  ٧ـ 
  : ثم لماّ حضرته الوفاة قال 

وددت أني ســــألت رســــول االله لمــــن هــــذا الأمــــر ، فــــلا ينازعــــه أحــــد ، وددت أني كنــــت « 
  . )٤(» هل للأنصار في هذا الأمر نصيب : سألت 

__________________  
، الســيرة  ٣٠٩/  ٣، تـاريخ الطـبري  ٥٦ / ١مسـند أحمـد صـحيح البخـاري ـ بـاب فضـل أبي بكـر ، : أنظـر ) ١(

  .، وغيرها ٣٨٦/  ٣الحلبية 
  .٣٨٦/  ٣، السيرة الحلبية  ٣٥/  ١، مسند أحمد  ١٢٨/  ٣الطبقات الكبرى ) ٢(
  .١٣٢/  ٣، كنز العمال  ١٧٥/  ١، الرياض النظرة  ٣٠: ، الصواعق المحرقة  ١٤/  ١الإمامة والسياسة ) ٣(
ـــاريخ ال) ٤( ـــبري تــ ــــد  ٤٣١/  ٣طــ ــــد الفريـ ـــة والسياســـــة  ٢٥٤/  ٢، العقـ ـــذهب  ١٨/  ١، الإمامــ ــــروج الــ /  ٢، مـ

٣٠٢.  



٥٠ 

  ـ  ٨ـ 
  : وجاء عمر يقول 

  .)١(»كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى المسلمين شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه « 
* * *  

  : وبعد 
  فما هو متن الحديث؟ وما هو مدلوله؟ 

  ... ديث معنى على فرض صدوره قد عرفت سقوط هذا الح
إمّـا وقـوع التحريـف في لفظـه ، : فلا بدُ  من الالتزام بأحد أمرين ... وعلى الفرض المذكور 

  ... وإمّا صدوره في قضية  خاصّة 
» أبا بكر وعمر« أنه قد روى هذا الخبر بالنصب ، أي جاء بلفظ : أمَا الأول فيشهد به 

  . )٢(.. وجعل أبو بكر وعمر مناديين مأمورين بالاقتداء » أبي بكر وعمر « بدلا  عن 
ــــالنبي  ــــدوا« يــــأمر المســــلمين عامــــة بقولــــه  ف لأبي بكــــر وعمــــر . ـــــ مــــع تخصــــيص  » اقت
، وهمــا ثقــلاه اللــذان طالمــا أمــر » الكتــاب والعــترة « وهمــا » باللــذين مــن بعــده «  بالخطــاب ـ

  . )٣(بالاقتداء والتمسك والاعتصام  ما 
كـان سـالكا  بعـض   أن النـبي : مـن أن سـبب هـذا الخـبر : فهو ما قيل ... وأما الثاني 

  ،  على عقبهالطرق ، وكان أبو بكر وعمر متأخريّن عنه ، جائيين 
__________________  

  .٦٧: ، تاريخ الخلفاء  ٥: ، الصواعق المحرقة  ٢٠٨/  ٥صحيح البخاري ) ١(
  .٣٥/  ٣تلخيص الشافي ) ٢(
ولى من كتابنا الكبير ) ٣( نفحات الازهار في « راجع حديث الثقلين لألفاظه وطرقه ودلالاته في الاجزاء الثلاثة الاُ

  .»إمامة الائمة الاطهار خلاصة عبقات الأنوار في 



٥١ 

اقتـدوا « : لبعض من سأله عن الطريق الذي سلكه في اتبّاعـه واللحـوق بـه  فقال النبي 
  . )١(وعنى في سلوك الطريق دون غيره » باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

ده ، فأســقط وعلــى هــذا فلــيس الحــديث علــى إطلاقــه ، بــل كانــت تحفّــه قــرائن تخصّــه بمــور 
وكـم لهــذه ... الـراّوي القـرائن عـن عمـدٍ أو سـهو ، فبـدأ بظــاهره أمـراً مطلقـاً بالاقتـداء بـالرجلين 

ث الفقهيــة والتفســيريةّ والتاريخيــة  مــا ... ومــن ذلــك ... القضــية مــن نظــير في الأخبــار والأحاديــ
ليظهـر ... از وهذا ما نتكلم عليه بإيجـ... نفسه في بعض طرقه » حديث الاقتداء « في ذيل 

لـك أن هـذا الحـديث ـ لـو كـان صـادراً ـ لـيس حـديثاً واحـداً ، بـل أحاديـث متعـددة صـدر كـل 
  ...منها في مورد خاص لا علاقة له بغيره 

  : تكملة 
  : لقد جاء في بعض طرق هذا الحديث 

  ... اقتدوا باللذين « 
  . واهتدوا  دي عمّار

م عبــد مــا حــدّثكم ابــن : ابــن ام عبــد فصــدقوه أو  إذا حــدثكم: أو . وتمســكوا بعهــد ابــن اُ
  . »مسعود فصدّقوه 

فالحــديث مشــتمل علــى ثــلاث فقــر ، الاولى تخــص الشــيخين ، والثانيــة عمــار بــن ياســر ، 
  . والثالثة عبد االله بن مسعود

وظهـر ... أمّا الفقرة الاولى فكانت موضوع بحثناً ، فلـذا أشـبعنا فيهـا الكـلام سـنداً ودلالـة 
عــدم جــواز الاســتدلال  ــا والأخــذ بظــاهر لفظهــا ، وأن مــن المحتمــل قــوّ يــاً وقــوع التحريــف في 
لفظهــا أو لـــدى النقـــل لهـــا بإســـقاط القـــرائن الحافـّـة  ـــا الموجـــب لخـــروج الكـــلام مـــن التقييـــد إلى 

  طلاق ، فإنه نوع من أنواع التحريف ، بل من أقبحها الإ
__________________  

  .٣٨/  ٣تلخيص الشافي ) ١(



٥٢ 

  . وأشنعها كما هو معلوم لدى أهل العلم
ض لهمـا إلا  مـن ناحيـة المـدلول والمفـاد لـئلا  يطـول بنـا المقـام  وأمّا الفقرتان الاخريان فلا نتعـرّ

وربمّــا اســتدلّ  مــا بعضــهم في مقابلــة بعــض فضــائل أمــير  وإن ذكــراً في فضــائل الــرجلين ،... 
  : فنقول ... المؤمنين عليه الصلاة والسلام 

  . »سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده « : معناه » اهتدوا  دي عمّار « : قوله 
  فكيف كانت سيرة عمار؟ وما كان إرشاده؟ 
  ! وهل سار القوم بسيرته واسترشدوا بإرشاده؟

  !! هذه كتب السير والتواريخ بين يديك
  : » إرشاده « و » سيرته « وهذه نقاط من 

وقــال لعبــد الــرحمن بــن عــوف ـ حينمــا قــال للنــاس في قصــة  )١(تخلــف عــن بيعــة أبي بكــر 
وقـال ـ بعـد أن . )٢(» إن أردت أن لا يختلـف المسـلمون فبـايع عليـا  « أشـيروا علـي ـ : الشـورى 

عشـر قـريش ، أمّـا إذا صـدفتم هـذا الأمـر عـن أهـل بيـت نبيـيكم هاهنـا يـا م« : بويـع عثمـان ـ 
ـــآمن مـــن أن ينزعـــه االله فيضـــعه في غـــيركم كمـــا نزعتمـــوه مـــن أهلـــه  مـــرة هاهنـــا مـــرة ، فمـــا أنـــا ب

منذ اليوم الأول حـتى استشـهد معـه بصـفين  وكان مع علي  )٣( »ووضعتموه في غير أهله 
مـن « و  )٤(» عمـّار تقتلـه الفئـة الباغيـة « :  وسلم وآله عليه االله صلىوقـد قـال رسـول االله 

  . )٥( »عادى عمارا  عاداه االله 
: بالاهتداء  دي عمّار والسير على سيرته؟ لأنه قال له من قبـل  ثم لماذا أمر النبي  

   ياعمّار ، إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس كلّهم وادياً « 
__________________  

  .١٨٧/  ١، تتمّة المختصر  ١٥٦/  ١المختصر في أخبار البشر ) ١(
  .١٨٢/  ٢العقد الفريد  ٣٧/  ٣، الكامل  ٢٩٧/  ٣تاريخ الطبري ) ٢(
  .٣٤٢/  ٢مروج الذهب ) ٣(
،  ١٣٣: ، الخصائص  ٢٥٣/  ٣، طبقات ابن سعد  ٢٨/  ٤و  ٢/  ٤، تاريخ الطبري  ١٦٤/  ٢المسند ) ٤(

  .١٤٣/  ١٦، كنزالعمال  ١٩٢/  ٢٤، عمدة القاري  ٣٧٨/  ٣المستدرك 
  .٢٦٥/  ٢، إنسان العيون  ٢٩٨/  ١٣، كنز العمال  ٥٠٦/  ٢، الإصابة  ١١٣٨/  ٣الاستيعاب ) ٥(



٥٣ 

إن : يــا عمــار ... غــيره فاســلك مــع علــي ، فإنــه لــن يــدليك في ردى ولــن يخرجــك مــن هــدى 
  . )١(ن طاعة االله عزوجل طاعة علي من طاعتي ، وطاعتي م

م عبـــد « : وقولـــه  مــــا » إذا حــــدّثكم ابـــن ام عبــــد فصـــدّقوه « أو » وتمســــكوا بعهـــد ابــــن اُ
  معناه؟ 

ث؟ » الحديث « إن كان  ق في كل ما حدّ   فهل يصدّ
فقــد منعــوه مــن الحــديث ، بــل  ... وقــد وجــدناهم علــى خلافــه ... هــذا لا يقــول بــه أحــد 

  . )٢(... ا رووه ونقلوه فراجع م... كذّبوه ، بل ضربوه 
  فأي عهد  هذا؟ » العهد « وإن كان 

  ... لم تنقله الرواة ... صدر في مورد خاص  ... لا بد أن يكون إشارة إلى أمر خاص 
رضـيت لكـم مـا « : لقد رووا في حق  ابن مسعود حديثا  آخر ـ جعلوه مـن فضـائله ـ بلفـظ 

م عبد    ولكن ما هو؟ ...  )٣( »رضي به ابن اُ
  ... لم تنقله الرواة ... بالنسبة إلى أمر خاص  ...  بد أن يكون صادرا  في مورد خاص لا

  : إنه ـ فيما رواه الحاكم ـ كما يلي 
  . إقرأ: وسلّم لعبد االله بن مسعود ] وآله[قال النبي صلّى االله عليه « 

  ! أقرأ وعليك انزل؟: قال 
  . إني أحب أن أسمع من غيري: قال 
فكيف إذا جئنا من كل امُة  بشهيد وجئنا بك علـى : (فافتح سورة النساء حتى بلغ : قال 

  وسلّم ، وكفّ ] وآله[فاستعبر رسول االله صلى االله عليه ) هؤلاء شهيدا  
__________________  

: ي ـ المناقـب ـ للخـوارزم. ١٧٨/  ١، فرائـد السـمطين  ٢١٢/  ١٢، كنـز العمـال  ١٨٦/  ١٣تـاريخ بغـداد ) ١(
  .١٢٤و  ٥٧

،  ١٩٤: ، المعـــارف  ٨ـ  ٥/  ١، تـــذكرة الحفّــاظ  ٣٣٦/  ٢طبقـــات ابــن ســعد . ٦١/  ١مســند الــدارمي ) ٢(
  .٢٥٩/  ٣، اسُد الغابة  ١٥٨، تاريخ الخلفاء  ١٦٣/  ٢الرياض النضرة 

  .٣٣/  ٤فيض القدير : أنظر ..... هكذا رووه في كتب الحديث ) ٣(



٥٤ 

  . عبداالله
  . تكلّم: وسلّم ] وآله[فقال له رسول االله صلى االله عليه 

وســلّم ]. وآلــه[فحمــد االله في أول كلامــه وأثــنى علــى االله وصــلى علــى النــبي صــلى االله عليــه 
  : وقال . وشهد شهادة الحق

  . رضينا باالله رباً وبالإسلام ديناً ، ورضيت لكم ما رضي االله ورسوله
م عبد: وسلّم ] وآله[فقال رسول االله صلى االله عليه    . رضيت لكم ما رضي لكم ابن اُ

  . )١(» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
فضـــلوا وأضـــلوا ... وتصـــرفوا في الســـنة الشـــريفة  فـــانظر كيـــف تلاعبـــوا بـــأقوال النـــبي 

 !!...  
ق وتمحــيص : ونعــود فنقــول  ، لا ســيما في القضــايا إن الســنة الكريمــة بحاجــة  ماسّــة  إلى تحقيــ

التي لها صلة وثيقة بأساس الدين الحنيف ، تبنى عليهـا أصـول العقائـد ، وتتفـرع منهـا الأحكـام 
  .الشرعية

* * *  
واالله نســـأل أن يتغمـــد بواســـع رحمتـــه مشـــايخنا الأبـــرار ، الـــذين تعلّمنـــا في مدرســـتهم منـــاهج 

عبقـــات « ا الســـيد صـــاحب لا ســـيم... التحقيـــق ، وتـــدربنا علـــى ســـبل البحـــث والاســـتدلال 
وأن يوفقنا لتحقيق الحق وقبول ما هو به جدير ، إنه سميع مجيب وهو علـى كـلّ ... » الأنوار 

  .شيء قدير
  علي الحسيني الميلاني 

____________  
  .٣١٩/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(



٥٥ 
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